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الخقاقة الحديدة 


من المهرر 


0 1 اتسخضي مول مترانن ا المؤسسة 
وحاضترها :ولا غرامة إن :تخلف التتمات والتواقف والأمال حسف التخوة 
المعاشة؛ وحسب استقراء ما جرى ويجري من تغيرات عاصفة داخليا 
واقليمياً وعالمياً. فيشان المستقيل: على سييل المثال: يذهب اثثان من 
المساهمين الى حد المطالبة بتحويل مهمة الجيش الدفاعية: بل حتى الى 
الغائه من حياة العراق. وهما بهذا الحلم يخالقان ما في ساحة الغا 
المنظمة من وثائق وطروحات. سواء في تقييم الدور السياسي الذي لعبه 
الجيش حتى الآن أم عند الحديث عن الدور الذي يراد للجيش أن ن يلعبه في 
عملية التخلص من الطفمة المتسلطة على البلاد. ولكن بأي مستقبل للعراق 
يلتزم هذا الطرف أو ذاك؟ وماهو موقع الجيش في بديل كل طرف 
للدكتاتورية الحالية؟ 

مادامت احدى مسافمات الملف قد تناولت سياسة الخزب الشيوعى 
العراقي تجاه الجيش حتى عام 1977؛ على سبيل المثال» قأن من المناسب 
ان يتضمن الملف ما جاء حول الجيش في البرنامج الجديد الذي اقرهء قبل 
عامين؛ المؤتمر الوطني الخامس للحزب بعنوان «اقامة العراق الديمقراطي 
الفيدرالي الموحد والدفاع عن مصالح الكادحين» عقب اسقاط الدكتاتورية 
الحالية. أما الدور الذي يريده الجيش في اسقاط الدكتاتورية فنجده في فقرة 
خاصة من البيا ن الصحادن عن المجلس الحزيي العام الذي انعقد خلال 
الصييقة العاقس: 


الفقاقة الجديدة 


نختتم الملف بمادة تناولت دور مختلف الدول في تزويد النظام بصنوف 
السلاح. فهي بالتالي تشاركه المسؤولية عن النكبات التي حلت بالبلاد, 
وبالجيش ذاته. جراء زجه في الحروب الداخلية والفارجية هذا ونامل ان 
تكون الآراء والتقييمات الواردة في الملف موضع المناقشة 
ويبقى ملف المرأة مفتوحاً في هذا العدد ايضاً. فثمة تقرير عن مؤتمر وندوة 
دكين» ومقالة لباحث انتروبولوجي عن موقع المرأة ودورها في مجتمعات 
«بدائية», ثم هناك كلمة عن يواكير وعي المرأة لحقوقها حتى في بلدة عراقية 
صغفيرة نائية. خلال الثلاثينات. ونطمح الى ابقاء هذا الملف الهام مفتوحا 
لبها فيفنات جديدة: من النساء. ومن الرجال ايضاً. 
الديمقراطي المنشود حلت في صدارة العدد مادة 5 الخلفية التاريفة 
لطفيان دور ال ل لوجاك بريه . وفي العدد 
ضصمنئ باب الأدب ا طائفة من لهف الشعرية والقصصية والمتابعات 
والمعالجات الأدبية, فخلا عن مقايلة العدد بين اثنين من الميدعين. 


تشرين الأول 194885 


بالاشتراك والتبرع يساهم القراء في دعم المجلة كي 
تتطور ويستمر وصولها الى القراء داخل د 


لسسس الحكقاقة الجديكخظ 


الدولة والمجتمج المدشى فى العراق: 
خلفية تار يضية , 


فالح عبد الجبار 


تنتمي مقولة المجتمع المدني الى العهد الصناعي أو الرأسمالي إن شنتم. 
منه في عدد من المدارسق المتياضة (سويسيؤاوهنا الهداتة, السوي ولو جنا 
الوضعية. سوسيولوجيا «ماركس» أو «فيير»). 

بهذا المعنىء فان اقتفاء اثر تش كل الدولة الحديثة وتتبع لحظات نشوء 
المجتمع 0 الاكدال من لعفت الزراعية الى 
التاريخ المعاصر.(١)‏ 

لقد بدأ هذا الانتقال. في اورويا الغربية (مع وجود استثناءات) من أسفلء من 


»* «الليفياثان الجديده هو العنوان الداخلي لهذ! الفصلء الثاتي. من كتاب اتجز الباحث كتابته في 
نيسان الماضي ثم صدر مؤخراً عن «مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية في القاهرة» تحت 
عنوان: «الدولة: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي قي العراق» وذلك ضمن سلسلة يحوث 
«مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي قي الوطن العربي» الذي ينظمه المركز المذكور. 
وكانت معابير وبنية بحثه قد تقررت جماعياً. شأن بقية بحوث المشروع. وسبق ان نشرنا خاتمة 
البحث في عدد ث.ج 737. 


الكقاقة الجديدة 


المجتمع ذاته. صبكود! الى الدولة التي تغيرت هي الأخرى,: طوعاً أو كرهاء 
بالتكيف الاصلاحي أو التحطيم الثوري العنيف. اما في العالم العربي فقد 
رع رك الانتقال هذه بصورة مقلوية: من القمة, من الدولة: 00 الى 
المجتمع التقليدي, الذي راح دتقير هق الآخر. اذن المجتمع المدني2. في 
الغرب. هو خالق الدولة الحديثة. أما في عالمنا العر بيء الدولة هي ال 
تخلق المجتمع المدني الحديث. ولعل هذه العلاقة المقلوية تنطبيق على كل 
القادمين الى الحداثة في وقت متأخر تماماً. 

إن قولنا بأن الدولة مهيمنة قد يعني: إما ان الدولة أقوى من المجتمع المدني 
بفعل جيروتها بصفة خاصة: أو ان المعتجع المدني اضعف من الدولة بفعل 
قصور نموه. . والسؤال في الحالين يبقى: كيف تأتى لهذه العلاقة البتيوية ان 
هذه القدر من الضعف؟ أو للدولة عل هذه القدر من الجيروت؟ 

إن عن اليل الشحث عن إجابة قي :كله الانطاذق الاولى لهذا النيظة. 

ن اختلال العلاقة يرجع الى أسيقية نشوء الدولة الحديثة على | 
د أي الى علاقة الخالق/المخلوق التي تحكم الترابط بين الطرفين. 3 
مثل هذه اللبسلاة ومشل ٠‏ هذه العلاقة شالق المكارق) تكررت في بلدان 
إن جذور هذا الاختلال البنيوي ترجع برأينا الى عال القري ققش1 
أولاء , بيدو | ن الآماد الزمنية اللازمة لتوطّد شياكل ومؤسسات الدولة الحديثة 
المي ادا لا يقاس من الفترات الزمنية اللازمة لنشوء وتبلور (ناهيك عن 

نضج) المجتمع المدني» كعملية اجتماعية واقتصادية وثقافية مركبة. وهذا 
يعني ان المجتمع المدني ما بزالء هناء قيد التشكل» ضعيقاً قلامياً. 
ثانياً. وهذا أهم إن الدولة الحديثة تخرج الى الوجود على خلفية مجتمع 
تقليدي مت متشظ (565162160): فتجد نفسها مضطرة: في مجرى الانتقال من 
المركزية الزراعية (11512غاماعت لنقائةمع3) الى المركزية الحديثة:؛ الى 
الاضطلاع بوظائف جديده ة تتجاوز الحقل الفييري: احتكار وسائل العنف 
المشروعة, التي تُنظم وتمول وتّدار على قاعدة الحقوق الطييعية: حق الحياة, 
الملكية؛. حماية السيادة: الخ, فهذه عملياً: هي جوهر الوظائف «الشاملة» 
للدولة وللثقافة السياسية التي تحيط بها . الدولة تتجاوز هذا الإطار وصولا 
الى حماية الثقافة الوطنية؛ والاقتصاد الوطني وتطويوقما عفنيه كهسر ومن 
وظائفها الشاملة الجديدة. 


الخقاقة الجدخيدة 


خلافاً للدولة الفيبرية الافتراضية كهيئة 38670 تحتكر وسائل العنف 
الخد تذهشب ا الخدينة بي العراقٍ (وغير العراق) إلى أبعد من ذلك 
ا 58 0 قرو ات تدقع الى احتكان ميادين الانتاج المادى, 
0 

ان الدولة تنشئ جيشاً مركزياً. نظامياًء دائمياً. وتنشئ نظاماً تعليمياً مركزيا, 
وتبني حيازا ديروقراطيأ وتكنوقراطياً جنا : وتدخل الميدان الاقتصادي, 
بأدئّ الأمره» كمحفزء وحام.ء وناظم عع إلا انها تتحول الى مالك 
ومنتج. (؟) هذا التحول يحدث انقلاباً في الدولة. وتحولاً هائلاً قي المجتمع 
المدني الوليد ٠‏ ان تحول الدولة الحديثة الى مالك ومتنتج, ؛ وتفكك طيقات 
وجماعات الستمع القديم» وشدو تشكيلات وفئات اجتماعية جديدة: شي ما 


اللإبااك ونه العراق 


يمكن النظر الى تشكل الدولة الحديثة في العراق بوصفه تعبيراً عن الانتقال 
من المركزية الزراعية الى المركزية الحيقة إن القاطرة التي تدقع 0 
التطور هذه المفروضة عالمياً. هي الدولة ذاتها. ان المركزية الزراعية تقو 
على علاقات خارجية بين المركز والجماعات 1015 التي تتالف 0 
الدولة, أو الرقعة الخاضعة للمركز: والتي غالبا ما تكون حدودهاً مطاطة. 
إن الجماعات الزراعية هي كيانات اجتماعية اقتصادية-عسكرية, مكتفية 
ذاتياًء وتنظيماتها الداخلية مستقلة كالقبائل والعشائر التي تعيش 0 القوفي 
القبلي» وتشكل وحجدة كائمة على روابط الدم: أو الاحياء (المحلات) فى المدن 
المنظمة في كيان صغير, مغلق؛ قائم على المهنة (الاصناف-الحر: اين اد أ 
المذهب (شيعة, سنة)ء أو الدين حي النصارى: حى اليهود: الغ)ء أو على 
الجماعية القرابية المهاجرة من الارياف حي التكارتة في بغداد. ٠‏ حي 
العكيدات), ٠‏ وفي الووتب فده القرى المتحدرة من عشيرة واحدة أو عشائر 
عدددة. 
لساري وان حضوة الح وتمرب القبائل والاختران 0 سسمة مميزة 
للعهد الزراعي. بل ان استمرار المركز يتغذى من حالة الاحتراب الداثم 
للجماعات وانشطارها وتشظيها المستديم.(7) 


الخقاكة الحديدة 


المركزية الحديثة تقف في تضاد صارخ مع هذا التشظي. وتشكل قاطرة 
خدارة إعمقة بقوة العلاقات التجارية الجديدة؛ وجبروت التكنولوجيا والتنظيم 
ظروف التشظي المذكورة, كل جماعة تفش وق تالو حامن ير ا 
كياناً عسكرياً مميزاً (غارات القبائل: تمردات الأحياء). من هنا فان اطلالته. 
في ظروف العراقء تحتاج الى الدولة المركزية. ان المركزية الحديثة لا يمكن 
ان تعيش اولاً بدون تنظيمات مكينة: 0 سي المح من 
للأجهزة الموحدة ذاتها المرتكزة الآن على لغة قومية موهدة فى شكل 
طباعى: نظم اتصالات (طرقء سكك حديدء تلغرافء. نقل بحري)؛ وصناعات 
حديثة (عسكرية بادئ الأمر. ثم صناعات أخرى). 
هذا هو الإطار العام للانتقال من المركزية الزراعية المميزة للعهد العثماني, 
الى المركزية الحديثة:؛ التي بدأت تتطور في العراق في بداية هذا القرن, 
واكتسيت زخماً أكبر بعد إنشاء الحكم الأهلي عام .1975١‏ 
لقد كانت الدولة الحديثة شرطأ لهذا الانتقال (أو تسارعه إن شئتم) مثلما هي 
تتيجة له. إنها تغيّر المجتمع التقليدي» فتتغير هي ايضاً ٠‏ بوعي أو بغير وعيء 
طوعاً أو قسراً. 

ويتعين الآن أن ذ نرى اكد | العامة لهذه التغيرات من النواحي ال الفال ا 
ارتكزد اليها في إطار المكٌونات البنيوية للدولة ذاتها كدولة. 

- الدور التحديثيء وبالذات فى المجال الاقتصاديء للدولة؛ وأشكال تطوره 
00 

؟- التغيرات التي يحدثها تدخل وتطور الدولة. عبر الزمان؛ في مكونات 
المجتمع النفليدي المنتقل والمتحول الى مجتمع حديث. ٠‏ في المدينة والريف. 
وارتداد هذة التحولات على الدولة ذاتها. 
إن هذه العناصر أو الأوجه الثالثة تؤلف عملية واحدة فى الجوهرء متداخلة. 
ومتشابكة في حركتها داخل الزمن. 


0 0 الدولة وبنيتها 
بحفة 0 و التقليدي, ا ل 00 اليرد 0 


الخكقاقة الحديدة 


الجدية لحار الحا ات المتكاية من أشراق» وتجار» وممثلي 0 
أن متك نال هو الملك تيل وجداة الضباط الشريفيين» وهم 5 
العراقيون الذين خدموا في الجيش العثماني 5-0 واتحولوا ]ان أضك 

ن الجهاز البريطاني هو جهاز بيروقراطي 0 حديث؛ يقوم على هيكلية 
0 تسلسل الرتت والمراتب: قواعد العمل الملزمة للجميع؛ 
التدرج؛ الضبط إلخ. أما | ممثلو الجماعات المحلية فهم شخصيات تقليدية 
وتقف جماعة اليا اث رين في لوس فهي نخبة حديثة صاعدة من 


ا 


كهده من العيروةراطنة المعاضيرة. ؟ 

إن جهاز السيطرة والإدارة الحديثة البريطاني ما كان ليعمل وحده؛ أو ليقدر 
لوحده ان يدير هذا المجتمع المتجزىئ. ذلك ان تكاليف إدارته وضيطه مكلقة 
تماماً للخزينة البريطانية عهدذاك(). لولا جهاز السيطرة البريطاني لما امكن 
لأي إدارة عراقية ان تسمط نفونه! ولولا وجول ممثلي الجساعات التقليدية, 
أي قادة الجماعات الحضرية (المنقسمة على أساس ديتي/طائفي) وقادة 
الجماعات الريفية (القبائل)؛ لما أمكن لجهاز السيطرة البريطانية وحده ان 
بيسط هيمنته على كل أجزاء العراق بدون خروب دائمة, أو بدون تكاليقف 
باشفظة: وهو ما سبق ان حدث حقا خلال ثورة 15 ؛ الني أثبتت كتين 
الخيار البريطاني المنفرد.(7) 

اعتمدت شرعية الدولة الاهلية. على ثنائية ممائلة لمكونات القوة فيها, 
انعكست في بنية الدولة» ونعني بذلك استيراد ملك من أشراف قريش (عائلة 
الشريف حسين في مكة) بالارتكاز الى المفاهيم الفقهية التقليدية: الخلافة 
في فريش» (85) وتنصيب الخليفة الجديد على لحاس ورقيننات انتخابية 3 
برلمانية؛ على الطراز الاوروبي. هذا النمط من الشرعية يرتكز الى قاعدة 
متيئنة من التقاليد الدينية عهدذاك وسطهمتلي الفئات الحضردة: وقاعدة 
أضيق من المقاهيم القومية العروبية الجديدة التي دروت وسط الانتتجنسيا 
الناشئة حديثاً في اجهزة ة الدولة العليا: الضباط. الإداريين» الطلاب. إن هذا 
السياسية. الأولى تتمثل في التقاليد الدينية الخلانة ذى اده يش) | المميزة 
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الثقاقة الحديدة 


الى التقاليد الدينية المخدثة (الخلافة للعرب)(؟) المميزة لتفكير الفئات 
الجديدة من الإنتلجنسيا: الضياط الشريفيين: كيار الموظفين (الأفندية) في 
الأجهزة العثمانية. 

إن القاعدة الأولى واسعة اجتماعياً ؛ أما القاعدة الثائية, فأضيق, لكن التوازن 
بينهما ينقلب. إن ثنائية الخلاقة العربية, بمعناها الديني ويمعناها الإثني. 
انقسام 0 التقليدي في الع اق انقساماً حاداً الى طوائف وجماعاتٍ ما 
كان لها ان تتفق على اختيار ممثل من احداها. 

قاد ذلك الى اشادة نظام سياسي/ملكي/برلماني, يرتكز. اجتماعياء على 
عدة عناصر. الأمسرة الواشعا الضباط الشريفيين؛ الشريحة العليا من 
لفك ميت وله ا 0 هن حي نظام الضيط (المؤسسة 
العسسكرية)(١1)‏ والادارة (الجهازن المدني) والخدمات (التعليم. الصحة) بل 
تجاوزت ذلك الى ميدان الانتاج المادري (يناء الصتاعات»:» البياكل الارتكازية: 
ب 2 

ل ا واطاق العنان 0 نمو في الات 0 الحديثة 
التي غزت أجهزة الدولة من أسفل» ' رغم أنها كانت مستيعدة من أعلى. 
ووجدت هذه الفئات منفذا للتعبير عن نشاطها في الاحزاب السرية من اسفل 
بقعل استبعادها من قوق. إن بناء الدولة الحديثة' يعني اتساع قاعدة الطبقات 
استجابة النظام السياسى لهذا التغيير ا فين لهذ ارحات جخالنة 0 ب 
آخر الامر. 1 ٠‏ 

لقد أعريت الفئات الوسطى الحديثة عن ظهورها السياسي الشديد في فترة 
الوسطى العسكرية (الجندي/السياسي). ان القوا م الاجتماعي للحفن 
الممسكة بالدولة في الفترة «الثورية» من ١458‏ الى ا تشكل افتراقا 
بيّناً عن قوام الدولة قي الفترة ما قبل الثورية. 

هته التي تحور" جميعاً من الفئات الوسطى: وهي ترتكز في شرعيتها لا 
على الانحدار الشريفي/الديني» بل على آيديولوجية معاصرة قوامها النزعة 
القومية العراقية او العروبية؛ المتحدثة باسم كيان جماعي؛ اسمه الوطن أو 
الأمةء أى المثال الأعلى لهذا الكيان: الثورة.(١١1)‏ اذن: تتميز فترة الحكومات 
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الثقائة الجدديدة 


العسكرية «الثورية» بتقل الشفرعية ال ى أرادة الشعبء أو إرادة الثورةء 
آيديولوجياً وليس مؤسسساتياً وهي دواو جنا شعبوية, تنطوي على عناصر 
عروبية: وإسلامية: اشتراكية: وتستئد. إلى العنف الساقر. ومن المقيد 
التذكير ان أغلي النجب العسكرية ذات متحدر عربي سني » الأمر الذي يعني 
ليس فقط صعوية تمثيل المجتمع السجدسد من ناحية تغايره سويد وهنا 
نشوء طبقات جديدة). بل أيضأ الفشل في تمثيل التنوع الاثني والطائفي في 
0 المجتمع. 

ن المقارقة هي شذة: أن الحقية الكولونيالية تميزت دبوجود هياكل برلمانية 
9 ان المشروعية الاساسية للعائلة المالكة دينية/إثنية. في حين أن الفترة 
«الخورية» تميزت بغياس مؤسسسات التمثيل الحديث هذه رغم ١‏ ن. المشسروعية 
نقلت الى إرادة الأمة أو إرادة الشسعب دون ماسسسة وسائل تمديد هذه 
الإرادة. ويمكن الحديث بالطبع عن ضعف الثقافة السياسية ذات النزوع 
الدستوري- البرلماني في العراق.7١)‏ 
إن الفترة «الثورية» أحدثت نقلة في مصدر السيادة من الدين/البرلمان الى. 

لأمّة/الزعيم. بيد ان الطبقة الوسطى الممثلة لهذه النقلة ليست متجانسة ولا 
00 ولا موححمدة. إن النخب الفسكرية (الجندي/السياسي) التي حكمت 
خلال هذه الفكرة باسيع شعن مجرل: أي ثورة مجردة. أى باسم اشتراكية 
عربية 3 أى اشتراكية رشيدة: تميؤت واقفياً بانعدام استقرارها وميلها الشديد 
للانقسام. تشهد على ذلك المحاولات الانقلابية العسكرية الكثيرة. 
ومن الواضح وضوح النهار ان عوامل الالتحام الحديث لم تكن كافية وحدها 
شكل مؤسساتي مفتوح لتمثيل المصالح السياسية والاقتصادية: المتتوعة 
والمتضارية في المجتمع, يجعل من المستحيل حل الانقسامات عير الحوار, 
مما أدى الى سيادة الثقافة السياسية للجندي/السياسي:الانقلاب العنيق. 
إن ضعف قوى التماسك الداخلي وسطهذه النخب العسكرية الحاكمة؛ أو 
شدة الانقسام الداخلي لهذه التخب العسكرية, يتنافى مع حاجات الدولة 
المركية: ويخلق ميلاً مضاداً ا و د أخرى أمثن 
هذأ الغيل بيننا الأسبتير عنه في صعود مركب جديد تيوق لني يجمع 
عناصر التلاحم القرابية (القائمة على صلات الدم - عشائر تكريت والدور 
وغيرها) بعناصر التلاحم الحديثة (العلاقات السلعية - النقدية علاقات 
الضبط العسكري والتسلسل البيروقراطيء الغ). ظ 
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الكقاقة الجديدة 


إن هذا القران الفريد فىء في آن واحدء تجاوز للتشظي المميز للنخب 
العسكرية من الطبقة الوسطىء وحفاظ على استقرار وتماسك الدولة 
المركزية, في ظل أستبعاد أية ة مشاركة على مجان التشل المتوع شعن 
إن البلدان العربية عموداً تتميز من حيث الكل إما جنظام الحزت الوااخده أو 
نظام الاسرة الواحدة: فان العراق يجمع هاتين الميزتين. فهو اندماج للحزب 
الواحد بالجماعية القرابية الواحدة: آلتي تلعب فيها الأسرة دور المركز 
الناظم. 
6 المرككب لم يظهر دفعة واحدة؛ بل تشسكل على درجاتء وجرعات: من 
عام 0 الصعود الثاني لحزب السلطة؛ الى عام 1415 زهو غاء 
الواقع ان ها هذه العملية واجهت 557 وتحديات من داخل الخ والدولة 
والحرّب الحاكم نفسه» إلا انها مضت على شكل مسازين متفصلين ولكنهما 
بها ٠‏ ودتكرتة» الخزت: أي دمج شبكة القرايات (مع حلفاء من مناطق وى 
في الحزب وبالتالي في الدولة. 
إن بالوسع القول؛ بمعنى من المعاني, إن الدولة في العراق هيء في الجوهر, 
ع ا د ز عسكري - بيروقراطي حديث؛ مجموعة 
تبط بعلائق الدم وعلائق الضبط البيروقراطي؛ انها تلتحم بأواصر الدمج 
الميكانيكية (التقليدية) وعوامل الدمج العضوية (الحديثة)؛ مما يقسر سر 
تماسكها الشديدء رغم كل الهزات والحروب. (نعود الى هذه النقطة في 
الفصل الرابع). 


؟- الدور الاقتصادي - التحديثي للدولة 


لا يحتاج الدور الاقتصادي للدولة الحديثة كما لا تحتاج اهميته الى براهين, 
سواء أكنا بإزاء دولة اشتراكية تدير كامل عملية الانتاج بصفة ة مالك: ومنتج» 
وناظم واداري» أم بإزاء دولة ليبرالية تقتصر على دور الحامي والناظم. 
فياستثناء عن الوظائق التنظيمية/الادارية في المجال الاقتصاديء : ثمة حقيقة 
كبرى وهي ان الدولة بأجهزتها المتسعة أبدأًء المتضخمة أبدأ؛ حتى في 
حدود وظيفتها كهيكة لحفظ السلام الااجتماعي أو الأمن القوميء أتما شي 
اكبر مستهلك منفردء وأكبر رب عمل منفرد في المجتمع. 
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الثقاكة الجحديدة 


ويختزل بعض الباحثين الاقتصاديين دور الدولة الاقتصادي الى هذه الصفة, 
أي مجرد «رب عمل» أى «اكير رب عمل». ويستتيطون من هذه الواقعة نتيجة 
اسداس ا 
ع 0 ا التي تعيل بها 
الدولة ذأتها كدولة فده 
ومما يميز الدور الاقتصادي للدولة قي العراق النمو المطرد لوظيفتها كرب 
عمل منتج ودورها ' كمالك. ٠‏ إن دور المالك/المنتج يتجاوز بكشير دور رب 
المجتمع المدني من شروات؛ مما م الدولة استقلالية هائلة, وقدرة ة هائلة 
على النموء وامكانات كييرة لاحجتلال مساحات أكير مما يفترض انه ينتمي 
الى مجال المجتمع المدذ 
لق جرى الحديث كفيرا حن الدولة الريعية (المعتمدة خصيصاً على ريوع 
النفط)ء ولا بد هنا من القول أن ثمة دولاً كثيرة تقى تقوم بدور المالك/المنتج 
وتهيمن على وظائف 6 المدنيء دون ان تكون ريعية, وهناك دول ريعية 
إن الخيوة الدولة الريعية, 0 الاتتصاد الريعي (الناتج عنها) يعر عن علامة 
بالذات. 
أما مفهوم الدولة/المنتج فيعبر عن علاقة داخلية: دخول الدولة في السوق 
نت زر لقره العيل ومنتج للسلع والخدمات...الغ). 

إن النموذج ألاقرب للحالة الأولى في صورتها شبه الصافية (لا يوجد نموذج 
خالص بالمرة) هو دول الخليج. الكويت» السعودية...الخ. إما النموذج الاقرب 
للحالة الثاتية قهو مصر الناصرية. 
بالطبع فان بوسع دولة ريعية ان 3 تتوجه الى السوى كبنتع ومالك ان تتجاوز 
ايد وظيقتها كراع ومشرع ومحفن. . ومثل هذا 0 يفثرن في العادة ممع 
إن التمييذ بين الاثنين يرجع الى تباين العلاقة العضوية الي 6 والحقة 
بالسوقء التي تعنينا بوصفها تجلياً لوجود المجتمع المدني. 
إن الشكل التقريبي الخالص لنموذج الدولة/المالك - المنتج يرتكن على ما 
بعرف «بالاقتصاد ا نامريه 660001 601111131210 أي هيمنة الدولة على 
السوقء وتقييد آلياته, وبالتالي ضعفه كشكل مستقل لوجود المجتمع المدني. 
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الخقاقة الجديدة8 


وإن اداء الدولة لوظيفتها كمنتج جماعي يودي الى اعادة انتاج الاقتصاد 
الأوامري: أي إعادة انتاج الضعف إباه. 
أما الدولة الريعية الخالصة قلا ينتج عن ريوعها بالضرورة أي ميل اتقييد 
السوق؛ بل غالباً ما يحدث اثماء له. 
قطاع الدولة؛ القطاع «الاشتراكي») في جانب. وثمة إنماء للمشروع الخاص 
في جانب آخر. 1 
وبالطيع فان بالوسع ان تكون الدولة ريعية. وان تكون مالكاً/منتجاً في آن 
واحدء جامعة كلا الوجهين (المراق؛ ايران). لقد كان العراق في العهد 
الملكي اقرب الى النموذج الريعيء أما في العهد الحالي فصار اقرب الى 
النموزج المزدوج: الذي يحمل الصفتين معأ. 
إن الحالتين (الريعية الخالصة, والانتاج الخالص) تؤديان؛ من منابع مختلقة, 
الى بناء علاقة خاصة بين الدولة والمجتمع المدني» هي علاقة سنس رغم 
اختلاف بنية هذه العلاقة.(؟١)‏ 
'ان سيطرة الدولة على الشطر الكير من انتاج وتوريع الفائض الاقتصادي. 
وبالتجديد تمتعها بريوع النقط من جانب» ودخوليسا الميدان الاقتصادي 
كمنتجء يجعل منها أكير مالك, وأكير مستثمر» وأكبر مستهلك. وهذا يضع 
القوة الاجتماعية للملكية العامة, ملكية الدولةٌ. في موقع المتسيّد على القوة 
الالمماعية الماك الكبيرة. ان وحجود وفعل هذه الإآخيرة بمعزل عن الدولة 
يهنن 5 يتضاءل»: بل ان الطبقات والقئات العديدة المؤلفة للمجتمع المدني 
تعجن عن إداء وظائفها الاقتصادية. الى لخد كيير يدون الدولة. وياختصار 
فانها تتعلق بالدولة. فلم.تعد الثروة تنتج سلطة الدولة؛ بل السلطة والدولة 
تنتج الثروة. 
إن بروز الدولة كمالك/منتج في العراق ليس من الختراع فئة اجتماعية, أو 
انتاج ايديولوجيا محددة:ء بل سمة مميزة للانتقال المتأخر من المركزية 
الزراعية الى المركزية الحديثة؛ كما اسلفنا. ونشدد على الطابع المتاخر لهذا 
الانتقال الذي يوجب تحريك مجتمع زراعي نحو تخوم التحديث دون ان يتوفر 
هذا المجتمع:على امكانات ذاتية اعدو 
إن القطاع الحكومي (أو العام إن شنتم) بدا منذ أيام الولاة العثمانيين» منذ 
التصف الثاني في القرن التاسع, (انشاء المطابع؛ المعاملء خطوط سكك 
الحديد), وتوسع ا الميدان على بدك قوات الاحتلال اليريطائية (19317- 
ننه ذه واستمر في فترة الحكم الملكي ويخاصة منذ 55 وقد حظي 
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الخقاقة الجديدة 


هذا الميل بدفعة كبيرة بعد مناصفة اربام النفط مع الشركات الاجنبية 
ار وتلقى دقعة أكير بتاميمات ١51‏ 00 

لقد تتوعت النظم الآيديولوجية في هذه الحكي تتوعاً كبيراً. إلا ان ن الميل نحو 
توطد الدولة كمالك ومتتج ظل مستمراً ٠‏ رغم تفاوت شدة هذا الميل ووتيرته. 
وبالطيع كلما ازدادت الدولة 0000 اقتصادياً: ازداد استقلالها عن المجتمع 
المددي: وتعاظلمت قدرتها على ونام وسائلٍ العنق المشروع (وغير المشروع) 
إن الدولة العراقية تتجاون حدود الاحتكار الاقتصادي الى ميدان احتكار 
2 وتوزيع الثقافة (الاعلام, التعليم). وميدان ا الاجتماعية ( 
الواحدة. أياً كان طابعها ؛ وهي ميول برزت ذ ف اراق اواسط الستينات 0 
النموذج الناصري) بموازاة ميول مماثلة في عموم وه المنطقة المجاورة كوت 
«راستاخيز» في أيران: والاتحاد الا شتراكي في مص دس »: ٠‏ والحزب الا شتراكي 
الدستوري في تونئس, وحزب جبهة ة التحرير في الجزائر, الخ). إلا قد 
التوجهات تراجعت مؤقتاً لا لشيء |الالتكتسي كما أكير بعد عام 1514 
عام العجئء الثاتى للحزب: 


7 تشوء المجتمع المددى 


أشرنا الى ان الدولة الحديثة تظهر الى الوجود بإزاء مجتمع زراعي تقليدي. 
وفهي إذ تنمي نفسها فانما تقوب الى خلق مجتمع مدني. 

إن عملية بناء٠الدولة‏ الحديثة هي عملية تغيير للمجتمع الزراعي المتشظي. أن 
بناء الجيش.؛ والجهاز الاداري؛ ونظام التعليم يضع اللبنات الأولى للدولة 
الحديثة. وهو ينطوي على خلق فئات اجتماعية جديدة: النخب العسكرية, 
الموظفين (طبقة الافندية في البدء).(8١)‏ ولما كأنت هذه الجماعات الادارية 

والعسكرية المطلوية أوسع من الطبقة الضيقة من كبار الاعيان والاشراف 
التعليم الحديث إعداد أبناء الطبقات الدنيا القديمة وتحويلها الى نات وسطى 
حديثة تعتمد على الدولة» وتبقى هذه الفئات باتساع مطردنء مع النمو الدائب 
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5 للدولة. : 

ن ظهور الانتاج الحديث. والخدمات الحديثة. يستدعي الى الوجود انِكياً 
00 مهنية جديدة: الطبيب: المهندس(5١):‏ الخ ٠‏ وبلغي من الوحود فئئات 
قديمة: الصنايعية. الحرفيين. 
ومن بين صفوف التجاز التقليديين. وكبار الملاك والموظفين, تنمو لبق 
طيقة عاملة بالأجرء سواء ة فى الشركات الاجنبية أح الأهلية (النفط, السكك؛ 
الموانسئ. التبوغ, ٠‏ النسيجء ا ان صورة 5 المدينة: حيث تجرى إغلب هذه 
التحولات تتغير الى درجة يتعذر معها التعرق على ملامجها القديمة. 
فالجدران التي تفصل الأحياء (المحلات) عن بعضها البعض كخطوط 
انقصال ديني» أى طائفي, أو قبلي أو حرقي تتهار وتذوب مربي 5 بالتدريج, 
اشكال الاتدماج الميكانيكية القديمة, وخالقة عوامل التحام عضوية: جديدة. 
أى ان عوامل الاتحاد فى هذه الاحياء (الحارات) القائمة على علاقات التبعية 
الشخصية وتضامن الاصناق الحرفية أو الجماعية الدينية (مجموعة سنية, 
أو شيعية أو مسسيحية أو يهودية؛ أو طائقة صوفية) تزول او تخف بالتدريج 
لتحل محلها روابط اجتماعية جديدة تتبلور بالتدريج في شكل الاتحادات 
الصناعية: وغرق التجارة وتقابات العمال والمنظمات المهنية والاحزاب 
السياسية. 
إن اشكال التنظيم الجديدة. المعيرة عن اشكال جديدة مسن الاتتماء 
الاجتماعي كثيراً ما تتمازج مع انماط الولاءات القديمة وتتداخل اننا مع 
اشكالها التنظيمية. 
ان هذه الحركة التطوربة تؤدى الى نشوء أوسع طيقة اجتماعية: الطيقة 
الوسطى. على ضعف تجانسها. ' 
أما فى الآرياف فان الحركة تكون اكثر تعقيدا: 
أولاً - تحول القبائل الرعوية (البدو الرحل) الى قبائل زراعية مستقرة ونشوء 
توازن جديد بين المبينة والريف حيث تكف القبائل عن غزو المواضر سيب 
تفوق المدن بنشوء الجيش الدائم وامتلاكه قوة نارية وتفوقه (الطيران 
والمدفعية). 
ثانياً - ترضخ القبائل لاحتكار الدولة لوسائل العنف, والانخراط فيه؛ أي 
قيولٍ التجنيد الاجباري.« 0 
ثالثاً - إن الحروب والعلاقات بين القيائل على الماء والكلاً والارض تخلى 
مكانها لاستقرار دائم في أراضى محددة: ؤهذا يشدد الميل لاستقرار البدو 
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فى اراض زراعية وتملك هذه الاراضي. 


رابع - ان ن العلائق الداخلية في القبيلة تشهد تحطم الصلات البطرياركية 
حقوق اقطاعية 1ك هذا هو حال الفترة 1101-1 ويعهد كورة ة يوليد 
5 4 . لتقوض طبقة كبار المالكين القبليين: مما اطلق العنان لنمو القلاح 


لكن تقريقن الملكية القنيزة لا يققصير على الريقة دل سفن الن 'العديقة: أن 
تأميمات ا ٠‏ على ضعفها كر مع الطريقء في حين ان 
احتكار الدولة للتجارة الخارجية (1110)» وتأميم النفط (199/1) اعطيا دفعة 
السيطرة على الثروة الاجتماعية يعني ان القوة الاجتماعية للملكية الكبير: 

تتركنء جلّهاء بيد الدولة. في حين أن القوة الاجتماعية للملكية الكبين 
المتاحة للمجتمع المدني, واهنة.(5؟) ينضاف الى ذلك ان القوة الاجتما 
للملكية الخاصة:, كما نجدها في ميادين الانتاج» موزعة على عدد هائل, ما 
يني يتزايد من المشاريع الصغيرة 5. بتعبير آخرء انها مشتتة: أو مفتتة بإزاء 
الدولة. وهذه ظاهرة طبيعية مع نمو الطيقات الوسطى الحديثة, التي أتاحها 
التمدين, ونظام التعليم الحديث. ان الطبقة الوسسطى - سواء بشقها 
للدولة (الآن وفي المستقبل) مثلما أن الدولة هي الراعي الضروري لهذه 
الطبقة, غير المتجانسة: ويالغة التنوع. 


1احما ‏ خا 


خلاصة ذلك ان الدولة تهيمن على الحيز الاكبر من اهم وظائف المجتمع 
المدني: إنتاج وتيادل الثروة الاجتماعية, وميدان التنظيمات الاجتماعية 
وميدان انتساج الثقافة. ويمكننا الزعم, ان زحف الدولة في الميدان الاول 
الإنتاج). مهد لزحقها الظافر في الميدان الثاني (التنظيمات العام 
ْ ومقتقزه من جهة حوس الى الأدوات الحديثة 0 النفس. 
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الهوامش 


(1) انظر: .2.39 ,1991 بلأءنتماعة!8 بتزكتآهم 11200 مسة كدمناةل! ,رعملاء6 .] 
,عم لطهت ,ركهم تأتتامع ]1 لماعوك لسصة دعاقاك ,آممعمعاة ماعط - 
تقلع ,لإعقدع220ع0آ 0ه صتط121015ء101 01 كسلم 02 لوزأء50 ,121 ع81001 .8 
,1066 
(') انظر دراستي «الديمقراطية الممكنة. الديمقراطية المس تحيلة». وكذلك «اشتراكية 
ماركسء القومية» الدين» في: فرضيات حول الاشتراكية في العالم العربي: 1997. 
(") للمزيد عن هذه الفترة انظر: س. لونكريك: أريع قرون من تاريخ العراق الحديث. من 
سنة 16٠١‏ الى سنة ٠1956ء‏ الجزء الأول» بغداد 1984. على الوردى: لمحات اجتماعية من 
تاريخ العراق الحديث, لندن, 1997-المجلد ١‏ و؟ و". 00000 
1/1055 169011710118159 عط 1 350 5ع01355) لق1اء50 010 126 بنأقاد8 .11 
.9 لمأععصةظ .1:30 1ه 
(4) مما جاء في المذكرة الشهيرة للملك قيصل الأول ان الحكومة عام ٠؟15‏ كانت تحوز 
ألف بندقية مقابل مائة ألف بندقية لدى العشائر» أي ان توازن القوى هو واحد الى 
سبعة قي غير صالح الحكومة. انظر نص المذكرة كاملاً قي: عبد الكريم الازري. مشكلة 
الحكم في العراق» لندن, .١45١‏ ص4-5 يقول الملك فيصل الأول: «ان الحكومة أضعف 
من الشعب بكثير... و... يوجد قي المملكة ما يزيد على المائة الف بندقية يقابلها خمسة 
عشر ألف بندقية حكومية, ولا يوجد في بلد من بلاد الله حالة حكومة وشعب كهذه.» ص" 
(5) ثمة تفاصيل وافية عن ذلك في: علي الورديء المرجع المذكورء الجزء الخامس. وكذلك 
«لونكريك», المرجع المذكورء الجزء الاول. ويخاصة ما ورد عن رفض الضباط العراقيين 
الانضمام الى «الثورة العريية» متمس كين بانتمائهم العثمانيء فنفوا الى الهند الى ان 
تنسسست الدولة العراقية. 
(1) انظر: عبد الله النفيسي. دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث, بيروت 
111 . يؤكد النفيسيء. حسب محاضر مجلس العموم ان قمع ثورة العشرين في العراق 
كلف خزينة التاج البريطاني 55 مليون جنيه استرليني أنذاك. راجع جدول نفقات الخزينة 
البريطانية سنة .1990-1517 على الصفحتين ١1/ا١197-1.‏ 
(9) انظر: .11 .لا .1936 0110011آ .10115 1115011 .م 
وكذلك: 6 02لممآ ,1914-1932 .1]120 م متقتارظ .اأعاعناك رعاعط 
انظر كذلك مراسلات جيرترود بيل. كان هناك تياران داخل المؤسسة البريطائية بصدد 
مستقيل العراق: الإدارة البريطانية المياشرةاو إنشاء حكم أهلي. 
(6) زعم العثمانيون ان آخر الخلفاء العياسيين الأحياء تنازل لهم عن الملك قي القاهرة. 
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(4) لنتذكر ان اولى بذور النزعة القومية العربية ارتكزت الى مزيج ديني/اثني كما عند 
الكواكبي بالدعودة الى ارجاع الخلافة الى العرب. حول علاقة النزعة القومية بالاسلام, 
انظر دراستي: القومية العريية والاسلام؛ وقضايا قكرية الكتاب الثالث والرابع عشر, 
القاهرة, اكتوير .١957‏ ص75؟. للمزيد انظر: 
1 بعاتملا بجعل8 ردنو 1 لهصه6د!8 امعط 04 كسنعنن ع1" 
1 ,11086طصتةن) .ععثم 1ممءط1ا عط ها لطأعنامط1' عتطومف ,نتنتتتناه1آ ترعطله 
)٠١(‏ نما الجيش العراقيء قي عهد الملك فيصل الاول من ١9٠٠‏ رجل عام 19175 الى 
6 رجل عام 19559 . ثم حصلت قفزة كبرى في عهد المئك غازي الى ١55٠.٠‏ جندي 
وءءم خابط عام 5, ثم الى رتكا خندياً و1١‏ ضابط عام 26 الى جانب ؟/ا١‏ 
ضايطأ طياراً. انظر: .7 ,1010,2.26 ملقاعه5 0104 ,تطمند8 
)1١(‏ حول هذه الفترة انظر: 
ع" ععضاك كعتاناه 11801 111 'ولراة لل :1130 ممعتاطراوعط بطق قط 120010 
1969 ,021050 ,1958 1ملنااوبت1 
رع الاتأكضآ أمقط 1110016 1011م تطامة/ا؟ ,1220 أكتلقاء50 ,نجل للقط] ]/3 :3150 
1978 
-1اة]! .مامتطاق8 11801 رأأعاع د51 زعاءط ك2 أعأعساة - غ20101ة”1 81302 - 
5* مآ لفن 113 ,تتكتلقكت50 1]3600381 3110 لاكتلقأء50 _تنامتاقده 
89-7.م2 ,1986 02005.آ بتامتاءعهع8 01 امتاس1اه ع8 :و13 
)١١(‏ تغلغلت الآيديولوجيا الاوروبية الحديثة الى العراق في مطلع هذا القرن. وأبدى قطاع 
الانتلجنسيا الحديثة المتحدر من الطبقات العليا اى اقسام من الطبقات الوسطى الصاعدة 
ميلا الى تيني الدستورية اليرلمانية والليبرالية الاقتصادية. أما المراتب الدنيا من القئات 
الوسطى ذات النزعة الراديكالية فقد توزعت على تبني آيديولوجيات قومية (فاشية وقومية/ 
شعبوية» وماركسية تعارض الصيغة البرامانية للحكم السياسي من مواقع متياينة. 
(1) كانت الضرائب قرابة 76٠‏ من إيرادات الحكومة العراقية حتى الاريعينات. انظر: 
سعيد حمادهء النظام الاقتصادي في العراق, المطبعة الاميركانية» بيروت /195, ص١5‏ 
وما بعدها. أما في الستينات فقد بقيت الضرائب المياشرة وغير المباشرة تناهز قي 
اهميتها الإبرادات النفطية. (انظر كتاب الجيب الاحصائى ,199/.-197٠0‏ بغدان ا/اوا 
ص؟١؟‏ وما بعدها). اما قي السبعينات والثمانينات فان الضرائب على اختلاف انواعها لم 
تعد تحتل اكثر من ؟/ من الناتج المحلي. اما ضريية الدخل فقد بلغت 5ر١ا/‏ عامي ١541‏ 
و544١‏ من الايرادات الحكومية رغم تنامي الثروة الاجتماعية المنتجة بشكل هائل. 
.6025م 130101131 ع كتأققة جدره © ,1992-1993 رقعتط م اترظ 111ه70لآ 
)١5(‏ حول الدولة الريعية 6اةا5 16131161 انظر: 
,(.20) للتقاعناءاآ مستاعدع 01 320 351[طع8 ترعج3 11 
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0.49-62 ,63-82.م 1987 بتطاعآط دممن) ,عاها5 تعنتمعه عم 
(19) انظر: نصير سعيد الكاظمي - مساهمة في كتابة تاريخ الحركة العمالية قي العراق 
حتى عام 4 , نيقوسياء 3/1391 و1 07ل ايضا : صباح الدرة: القطاع العام 
سيل بنائه؛ دوره وطبيعته: أفاقه ومشاكله. بغداد /ا/191, 5-8 .كذلك,4123513591 .لم 
مسة 46-8.م .1967 ,0013ما ,م1120 12 العسطمماء ع0[ عتسمدموظ عمتعمممزم 
,536-18 285511 أيضاً: الكاظمي - مساهمة... الغ مصدر سيق ذكره. تميز التطور في 
هذا العهد بتوسيع ملكية الدولة في ميدان الهياكل الارتكازية (الطرق. الجسورء السدود) 
المتصلة اصلاً بإنماء الزراعة؛ اما في ميدان الصناعة فقد قام على تدعيم المشروع الحر 
بالقروض والتسيهلات. وظلت هذه الصيغة سائدة قي العهد الجمهوري الأول. 
(10) صيباح الدرة, المرجع نفسه. ص؟-5؟. 
(18) علي الورديء لمحاتء الخ مصدر سيق ذكرهء الجزء الخامسء القسم الأول ص5 . 
(15) بتحدث «لونكريك»ه 10081158 في كتابه «العراق الحديث من سنة 15٠١‏ الى سنة 
, عن نم نبتات المجتمع المدني الحديث على النحو التالي: «قي اوائل القرن 1١9‏ 
ظل مجتمع المدينة في العراق معزولاً عن. . المؤثرات الغربية. .. ويقي طايع الحياة شق... 
طابع العصور القديمة... كان وقع المفاهيم... الغريية على هذا المجتمع... يجري بصفة 
تدريجية... (و) قد جاءت الى العراق لأول مرة عن طريق الجيش الجديد... كان الجيش 
يضسم ضباط أ متدريين على أيدي الاوروبيين. وسرعان ما جاء في أعقابهم الاطباء 
والمهندس ون وكل الافندية... وهكذا بدات دوائر السيريد واليرق والتجارة الاجنبية 
والمشاريع تمارس اعمالها...» واتتج ذلك عام 1٠١‏ «مجتمعاً مدني عراقياً يختاف اختلافا 
كبيراً عن الحياة في العصور السابقة»... وتم تطعيم هذا المجتمع بالهاتف ويالصحافة 
البدائية...ه ص 5-8١‏ . للمزيد عن نمى المجتمع المدني في هذه القترة انظر: 
01 وعاتاوط عغطا 10 5ع361ان1! كه دعتالله20 عط نوم؟"1 باأعاعن51ة «متتدة 
,8267 1510 ]ناجهلا .1993 -الاعصم 009 تفاع لة تتقط 
وبخاصة ازدهار الصحف والجمعيات, والأحزاب والجماعات الممظة للمصالع. 
)٠١(‏ انظر «لونكريك», صلم 5-5 ه. 
(1؟) نصير سعيد الكاظمي: الحزب الشيوعي والمساآلة الزراعية في العراق» مركز 
الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم الحربي. 5 اص ١١1-١١١,.ويخاصة‏ ما يتعلق 
بتقرير «داوسسسن» ص١ .1١86-1‏ انظر ايأ 380 تاكتهدمسسدرهن .رقطاة0 نرقم1 
لت تزه10ن) ,1130 2 ماع18 .20-26.م 19738 1 
(9؟) الكاظمي: الحزب الشيوعي. قم يعد وابضاً 108,م نوقط0ة6 
(5) 1125-7 ث 1116-1120.م ,لقأعه5 010 ,تاأقاة8 .81 
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الجيش العراقي: الماضي, الحاضر, المستقبل - ملف 


الهزب الشيوعى 
السلطة والقوات المسلحهة 
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3 لاعس رالا الحا حر فر ا 
الثورة واوضاع الجيش العراقي مكاناً كبيراً في ذلك الاهتمام. وياستثناء 
كتابات محدودة ة مثل كتاب حَثا بطاطق المعروقف عن العراق وكتاب العقيد 
الركن صبيع علي غالب والاطروحة القيمة لليث عبد الحسسين فان معظم 
التحامل في افضل الاحوال. 

تأسس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني من عام 1171١‏ في ظل 
الانتداب البريطاني وكان في اساس الأهداقف من هذة الخطوة هر احتواء 
حركة التمرد الشعبي التي اخذت منذ ثورة العشرين حالة متزايدة ومتقاعلة 
ومفتوحة على احتمالات كبيرة. وقد تكون الجيش من فوج واحد سمي (فوج 
. موسى الكاظم) واتخذ (خان ع ل ا 2 
ونمن كدعوا شن النحش العتمناني اما فتاعدة الحض فقد تكشات من 
انحدارات كادحة من الريف والمدينة. 

ومنذ السنوات الأولى لتأسيسه زج الجيش العراقي, الذي توسع الى ثلاث 
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فرق» في معارك اندلعت ضد الشعب العراقي المطالب بالاستقلال وفي تامين 
الانكليز. فقد قمعت حركة الشهب الكردي بقيادة الشدين جهون الجفيد 
وحركة الآثوريين في دهوك - زاخو 2 يفيل: ٠‏ وقمعت انتفاضة سوق الشيوخ. 
وكل ذلك تم عشية ميلاد الحزب الشيوعي العراقي في آذار 5 ؟13١.‏ وادان 
الحرب الجديد في بيان اصدره عام 1970 الحملة العسكرية ودعا ابناء 
القوات المسلحة لاسناد مطاليب الجماهير المنتفضة. ومنذ ايامه الأولى اولى 
الحزب اهتماماً بالجيش, وبالاخص لقاعدته من ضباط الصف والجنود. 
وفعلاً تكونت اولى الخلايا الحزبية في تكنة الكرنتينة التي تقع بباب المعظم 
وبالتحديد في وحدات المتجايرة. وكان المسؤولان عن هذا 0 زكي 
وحدات أخرى. مثل وحدات ال الثانية بكركوك حيث اتخذت ساف 
ا 7 / 16 ا ا ا ا د -- 
بالاعدام وعلى الآخرين بالسجن. وكان عدد المعتقلين أكثر من ع 518 رفيقاً. 
ونسسيب الأهمية التي كان يعلقها الحرزب على الجيش في تحديد مسار 
الاحداث ومستقيل العراق اخذ مؤسسس ) الحزب الرفيق بوسف سلمان يوسف 
(فهد) على عاتقه اعادة بناء وتوسيمع التشكيلات الحزبية. . وفي عام ١1315‏ 
ارسيت قواعد العمل بين الجنود والضباط لكسب الجيش الى جانب قضية 
الشعب المثمئلة آندذاك بالسيادة الناجزة والحريات الديمقراطية وتحسين 
بد الست 

ل العرب والاكراد ل ل 5 
ابرز الجماعات التي ارتبط اسمها بتأريخ الانتفاضات في الجيش العراقي 
بد ١١‏ الك تسني «جرك وشبيد عالي الكيلاتي»» حيث 
ومحمود اسلمان ويونسٍ السبعاوي. وينبغي ان لا تغفل مبادرة بكر صدقي 
التى يرأسها ياسين الهاشمي - رشيد عالي الكيلاني. وقد فرض على الملك 
ع مسار و 


23 


القاكة الحديدة 


وام عر امم امبو ل 
تواجده في السجن. وكذلك سليم الفخري وغضيان السعد وطه الشيخ أحمد 
وجلذل الاوقاتي وحسين خضر الدوري ومحيي عبد الحميد ومير حاج. وكان 
الشهداء مصطفى خوشناو وعزت عزيز وخير الله عبد الكريم ومحمل محمود 
القدسي قد التحقوا بالحركة الكردية عام 1145 بقيادة البرزاني وإضنموا 
بعد انهيار جمهورية مهاياد وقد اثر ذلك على منتسبى القوات 
المسلحة. ومن قاعدة الجيش مرز الكثير من نشطاء الجنود ا الصف 
في النشاط السياسي للحزب الشنيوعي العراقي كجنود مجهولين ومنهم عمر 
الياس والعريق عجيل. ولم يوقف هذا النشاط التهديد بالاعدام وقق المادة 
4) التي اصدرها الحكم الملكي لمعاقبة مروجي «المبادئ الهدامة» في 
القوات المسلحة. 
وشي عام ه 5 صاغ المؤتمر الاول للحزب الشيوعي سياسة الحزب 
العسكرية وثبت تي النظام 000 فقرة حول العمل في القوات المسلحة. 
للحزب اتخذ طابع السسرية ل كحاهيقا لرفوذ الفعل السكومية وقد دقع 
الحزبيين من خريجي الاعداديات الى الانخراط في المدارس العسكرية 
فضلاً من صياغة الشعارات المتاسية لتعيئة الجنود والضباط حول افداف 
النضال الوطني. لكن السلطات لم تكف عن رج الجيش في معاركها اللاحقة 
مع الشعب مثل الهجوم على الحركة الكردية عام ١546‏ وقمع انتفاضة 
1 الشعبية الامر الذي حدا بالشيوعيين الى تطوير اساليب عملهم داخل 
هذه المؤسسة فقاموا عام 115٠0‏ بتشكيل «اللجنة الوطنية لاتحاد الضباط 
والتمدوة وبواضهار صخوق بجعم دهع باستم 0 الوطن» وفتج ياب 
تقدمي. . وقيل ذلك تكونت منظمة ذات امم يساري بقيادة العقين” ايراهيم 
حسين الجبوري. ولدى معرقتهم بتنظيمات «اللجنة الوطنية للجنود والضياط» 
حلوا المنظمة والتحقوا بها. 
وفي غضون ذلك برزت شخصيات عسكرية ديمقراطية وقومية على علاقات 
مباشرة وغير مياشرة بالحزب مثل الزعيم الطيار الركن جلال جعفر الاوقاتي 
والزعيم الركن محيي عبد الحميد والزعيم الركن ناظم الطبقجلي والعقيد 
الركن عبد الوماب الشواف والزعيم الركن داود الجنابي والزعيم الركن 
هاشم عبد الجبار والعقيد حسن عيود والعقديد الركن عيد الرضا عبيد 
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والمقدم الركن موسى ابراهيم والعقيد طه السلطان والعقيد سلمان الحصان 
والعقيد طه البامرني والعقيد قاضل المهداوي والعقيد الركن ماجد محمد 
امين والعقيد الركن كافي النبوي والزعيم الركن عبد الله سيد احمد والعقيد 
جلال بالطه والرئيس الاول 0 الجبازي 0 رسول» مجيد 00 
د بسر ان اكه 0 
محمد علي كاظم والمقدم جواد كاظم التعييسي والمقدم كاظم عبد الكريم 
كان الأثر المباشر لانتشار الاقكار الوطنية وتنظيمات الحرب فى الجيش. 
العراقي انه لم يعد يتفذ اوامر الحكومة بضرب التحركات الشعبية أو يتلكا 
بالاستجابة لتلك الاوامر كما حدث في انتفاضة عام 1365 حيث بررّت ظاهرة 
التأييد والتعاطف للوحدات التي انزلت الى الشوارع في بغداد لقمع 
الانتفاضة بعد اختفاء الشرطة من مناطق يغداد واحجمت المكومة في عام 
71 عن انزال الجيش لقمع الانتفاضة الواسعة لتأييد الثورة المصرية 
لموققها من العدوان الثلاثي بل استخدمت الشرطة والشرطة الخيالة لقمع 
الانتفاضة. وينوي ان لا نقلل من شأن تأثيرات الاحداث في المنطقة على 
للاطاحمة بالحكم 50 0 0 
المشاعر الوطنية والقومية ودفعت الكثير من الضباط ألى التفكير بالعمل 
للثورة ومنهم محي عبد الحميد وعبد الكريم قاسم وناجي طالب ومحمد 
محمود الحبييب ورجب عيد المجيد وعبد السسلام عارف وعيد الرحمان عارف 
وصبيح علي غالب ووصفي طاهر وعبد الكريم فرحان وعيد الوهاب الامين 
ورفعت الهاج سري الذين توصلوا الى تشكيل «حركة الضباط الاحرار»: 
وانضم عبد الوهاب الشواف اليهم في الاخير.. كما بادر آخرون الى تشكيل 
تنظيم آخر سسمي ب«جماعة القسم» وهم من الضياط الشياب الذين بدأوأ 
نشاطهم بدقع ربع دينار لكل منهم والقسم بالحفاظ على السر ويقود التنظيم 
طه الدوري ومن بين افراده خزعل السعدي وخليل ابراهيم العلي وأحمد 
محسن العلي الذين انضموا الى صفوف الحزب الشيوعي العراقي قيما بعد 
باستثنا الدوري. 
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الثقاقة الحديدق 
ا اا ا 1 011 
وفي أواسط ١555‏ انتخب سلام عادل سكرتيراً للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي وكان تحولاً في نهج الحزب وسياسيته حيث ادى ذلك الى 
وحدة الحركة الشيوعية وتخلت وحدة النضال والشغيلة عن موافقفها ووضعت 
تنظيماتها تحت تصرف الحزب الشيوعي العراقى؟ وتكلل ذلك بعقد 
الكونفرنس الثاني للحزب وانتخاب قيادة جديدة وانتخب سلام عادل 
كسكرتير وصدرت وثيقة هامة عن الكونفردنس حددت الطريق السلمي لتطور 
الثورة العراقية طريق النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانتزاع 
الحريات الديمقراطية والخلاص من التبعية الاستعمارية بالاستقلال الناجز . 
والقضاء على الاقطاع واعطاء بعد جديد لحل القضية القومية سواء العربية 
ويعني بها الوحدة العربية أو القضية الكردية. كان ذلك في الشهر التاسع من 
عام 1151 ولكن العنف الذي استخدمته الحكومة لمواجهة انتفاضة الشعب 
في تشرين الأول ١51‏ حيث اغرقت مدن العراق بالدماء خاصة يقداد 
والتحف الاثسرف والحي البطلة وسسائر مدن العراق - رغم ان الانتقاضة 
كانت سلمية - ادى استخدام العنف الى تقييم جديد بالنسية لقيادة الحزب 
وتوصلت الى ما يلي «ان مسألة العنف بالنسية لنا مسباألة يقررها سلوك 
الخصم عندما لا يريد ان ينزل عند ارادة الشعب ولذلك فأن الاسلوب العنفي 
هو الاأسلوب الراجح في كفاح شعينا وحركتنا الوطنية من اجل التفلب 
الحأسم على عدوانية وعتف الاستعمار وحكمه العميل في العراق» ويذلك 
توجه الحزب للتركيز على القوات المسلحة واصبح الجيش ميداناً للنشاط 
السياسي الانقلابي السري واخترق من قبل الاحزاب ويخاصة الحزب 
الشيوعي العراقي الذى اخذ نفوذه فى الوحدات العسكرية يتأثر بأوضاعه 
الداخلية خاصة بعد انتخاب سلام عادل ووحدة الحركة الشيوعية. وفي هذا 
الاثناء استخدم المزب اسلوب المقارز للقيام بتفجيرات في المراكز 
الحساسة مثل نادي (16!لا) والسفارة البريطانية وكانت هذه المفارز 
بقيادة عدنان السامرائي وبيتر يوسف ولكن هذه التفجيرات لم تلقى التأييد 
من قبل الجماهير وتخلى الحزب عنها وركز على القوات المسلحة. 

وعشية الاعداد لثورة تموز 1158 كان نفوذ الحزب فى المؤسسة العسكرية 
قد بلغ اعلى مستوى له فقد كانت قيادة الحزب على علم بجميع المحاولات 
وأهمها محاولة العقيد الركن عبد الوهاب الشواف فى ١١-؟١/5/ر1164‏ 
حيث اتفق مع ضابط ركن اللواء الخامس عشر تس ليم مقاليد اللواء الى 
الضباط الوطنيين الذين تجمعوا في بيتي عبد اللطيف الدراجي وخليل 
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ابراهيم العلي وكان في هذا التجمع أكثرية مطلقة للحزب الشيوعي ومؤندئه 
وقد أكد ذلك جاسم العزاوي في كتابه «ثورة تموز» (ص"؟. )٠‏ نقلاً عن العقيد 
محمد مجيد (قومي- اسلامي شارك في مجازر شباط 1517) مأ يلي «تجمع 
الضباط في مركزين احدهما دار عبد اللطيف الدراجي في الكلية المسكرك 
والآخر دار خليل ابراهيم العامي في ابو غريبء لقد حضر اكثر من مائة 
ضابط جاؤًا من مختلف المعسكرات ختى من خارج بفداد وكان اكثرهم 
يساريين وشيوعيين وبينهم من م بواكرم ولم اكد بهم طوال المدة التي 
اتخذ الاحتياطات كاقة للسيطرة عليها بعد التنقيذ والج بكل نا يستطيع من 
المرتيطين والمؤيدين لله». 

وفى هذم القترة شدد الحزب على اعضائه بضرورة جرد اقاريهم واصدقائهم 
ومعارفهم العسكريين وارشاد الحزب للوطنيين منهم ضمن خطة واسعة 
ارتبطت بانتعاش الحياة السياسية في مفاصل 00 ب والحركة الوطنية 
السياسي 0 الله طلبا الي اعداد لقاء مع جلال الاوقاتي ومحيي عبد 
الحميد غير ان اللقاء فشل بعد ان رصدت اجهزة السلطة تحرك الرفاق لدى 
توجههم الى بيتنا و تفرق الرفاق وااقي القبض على واخذت طريقي الى سجن 
نقرة السلمان 

وفي مجرى الاعداد للثورة كادت تقع الكا ثة التي ريبما ا 
الثورة. ففي ليلة ١9104///١١-١١‏ ألقت السلطة القيض على حكمان فارس 
احد المسؤولين عن تنظيمات الحزب في المجال العسكري الذي كان في 
عملية الاعداد للثورة وكان حكمان قارس يحمل مواد لطبع جريدة «حرية 
الوطن» للجنة الوطنية لإتحان الضجاط والجبود 0 القي القبضٍ في مجرى . 
العسسكري وعلى حمزة سامان المرشع للجنة المركزية وكان لصمودهما 
واحتفاظهما بأسرار الثورة إثر في منع افتضاح الحركة التي ستطيح بعد 
يومين بالحكم الملكي تماماً. غيران هذه الحادثة اوقفت حركة تبليغات 
الشيوعيين العسكريين وقللت بالنهاية من مساهمة العديد منهم بالثورة في 
ساعاتها الاولى. 

غير ان وقائع الثورة سجلت مساهمات مميزة للشيوعيين من الضباط وضباط 
الصف والجنود في القطعات التي تخركت في الرابع عشر من تموز للاطاحة 
بالملكية . فقد كلف سعيد مطر بآلتوجه الى معسكر الرشيد لاعتقال رئيس 
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اركان الجيش رفيق غارف والسيطرة على الفعسكر من ضمن وحدة من 
الضباط وضياط الصف والجنودء وتوجه علي شريف ضمن مفرزة عبد 
اللطيف الدراجي للسيطرة على وزارة الدفاع ومديرية الشرطة العامة 
ومتصرفية بغدادء ومصطفى عبد الله مع مفرزة مدرسة المشاة في الوشاش 
فى السيطرة ة على القصر.وجرح خلال ذلك؛ وقاد عبد الرؤاق غضينة مشر:ة 
100 الدين لاسناد القوى التي تحاصر القصر كما 
لعب الشيوعيون العسكريون دوراً هاماً في احباط محاولات التعرض للثورة 
واحباطها وخاصة تحرك قائد الفرقة الاولى عمر علي في الديوانية. ويشار 
هنا الى مبادرات الرئيس الاول كاظم عبد الكريم والرئيس جواد كاظم 
التعييسي والملازم الاول احسان البياتي. وكذلك الموقف المؤيد الذي ابداه 
الحديث عن دور الشيوعيين من العسكريين في انجاح الثورة فان الامانة 
تقتضي الاشارة الى ماأئرة الملازم الأول رشاد سعيد أمر مخازن العتاد في 
منصورية 3 الجيل الذي زود لواء الثورة (اللواء العشرين) بالعتاد سرا ليتوجه 
الى الاردن عبر العاصمة خلافاً للاوامر المشددة التي تمنع تزويد القطعات 
التي تمر في بغداد. 
لقد تشكلت اول لجنة مركزية للتنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي في 
حا فقد لخدي الشهيد لام عادل بعد الثورة بأريعة ايام بقرار 
البياتي والرئيس مهدي حميد والملازم المتقاعد عطشان ضيون والملازم 
الاول جيار خضير (ولا اعرف لماذا جرى استثتاؤه فيما بعد ولم يحضر أي 
يدا وعقد اول 0 للطباعة والنشر قرب منطقة 
وقي الجماع اللجكة المركزية للحزب في السادس من ايلول 148 طرح 
بالآتي «الاهتمام بالقوات المسلحة والعمل على كسبها للحركة التقدمية - 
الديمةراطية وجعل الجيش جزءاً من الحركة الديمقراطية للدفاع عن 
الجمهورية وتطهير صقوفه من الرجعيين والعملاء» 
فاخلال ندر عاك ونون عدر الثور كات مات الحزب العسكرية تغطي 
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جح د كت 
قادتها: عبد ١‏ الكريم 0 ومعه ا 0 
السلام عارف ومعه البعثيون والقوميون والاسلاميون من جهة ثانية. وفيما 
لعيد السلام عارف إلى العمل للاتقلاب بقيادة احمد حسن البكر في تشرين 
الاول 14058 كما لجأ عبد السلام منذ البداية لإزاحة عيد الكريم قاسم ولذا 
جرد من مناصيهة. ال رفحت الصاع وى كرون قزق عقا من اركة ين 
الضباط وهم العقيد الركن عدنان عبد الجليل والعقيد الركن محمد مجيد 
والرئيس الاول الركن صبحي عبد الحميد للعمل لاغتيال عبد الكريم قاسم 
في وزارة الدفاع واد تعذر ذلك فالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري وكان هذا 
ابراهيم حسين) ونشط رشيد عالي الكيلاني في تشرين الاول ١154‏ للقيام 
بحركة ضد الحكومة وتمرد الشواف في )//آذار/ .4ه 156 بحركة ضد عدا 
الكريم قاسم في الموصل بينما كان الشيوعيون والديمقراطيون فى تحالف 
مع عبد الكريم قأسم راقعين شعار الدفاع عن الجمهورية دون ان يسعوا الى 
التفكير بالسلطة. 
ان واحدة من التناقضات التي رافقت ثورة ١5‏ تموز تتمثل في ان القيادات 
العسكرية العليا بقت فى غالبيتها تحث يطرة ضباط قوميين كيار فيما 
قاعدة الحيان من الهو وضياط الصف الصغار اكثريتهم الساحقة كانت 
موالية للحزب الشيوعي العراقي ولعبد الكريم قاسم. فقد كان الزعيم الركن 
عبد العزيز العقيلي قائداً للفرقة الاولى والزعيم ناظم الطبقجلي قائداً للفرقة 
الثانية والعقيد رفعت الجاج سري مديراً للاستخيارات العسكرية؛ ومعاونه 
خليل ايراهيم حسين والعقيد الركن عبد الوهاب الشواف آمر حامية الموصل 
والعقيد الركن فهمي الجراح آمر حامية اربيل واحمد حسن البكر آم اللواء 
العشرين والعشسرات من الضباط الكبار في المراكز المهمة. وقد شخّص 
رفعت سمري هذا التناقض لدى الحاح الضباط القوميين والاسلاميين عليه 
للقيام بحركة حيث قال «ان القيام بالثورة التي تطلبونها تضع العراق على 
0 الصحيح وتضع حدأ لتصرفات الشيوعيين وتصرفات عبد الكريم 
سم وشي قضية تحتاج الى دراسات متأنية نية ل تقبل الخطأ لان الحؤياً 
د لخدو ب د د اج مول ود 
والذين أصبحت كلمتهم ناقذة وسيطرتهم تامة». (انظر الكتان ب الثاني لخليل 


ابراهيم حسين من مذكراته ص .))١16-‏ 


١: 9 


الذقاتة الجدغيدة 


وعلى ذكر خليل حسين الذي تريطني به ذكريات مقاعد الدراسة في متوسطة 
الكرخ عام 1419-١511‏ والاعدادية العسكرية عام 1941-154٠‏ والكلية 
العدكري ١١١‏ 0 (حيث قصلت من ا ا 
محسن ألحد الضباط في فددرمة 5 الاستخيارات العسكرية و ويجرى دينتا وات 
حول الوضع في الريف وتحرك القلاحين للاستيلاء على اراضي الاقطاعيين 
وابدى رفعت استياءه من ذلك وطلسب مني ان يسعى الهزب الشيوعي الى 
وقف هذه الحركة وتهرئة الوضع وخاصة ذ في لواء الكوت فقلت له ان ن الحزب 
الشسيوعي ليس في السلطة اولأء وثانياً أعيد السسلام خارف فو تقس 
ولا كلذجات تسد اليوح» وتطور الحوار وطالبت بالجرات الديمقراطية واجازة 
الاحزاب فكان جواب سري اصراراً على تحريم النشاط الحزبي لعدة سنوات 
قلت لماذا 0 العياك الذي جرع أ الاخراب: وعطل 
الاتحاد الوطني بضم الحزب 0 ي الكردسستاني وممظي القوات 
المسلحة واعادة صياغة برنامج لتطوير الثورة وأي فصيل يخرج على ذاك 
سوف يكون معزولاً عن الشعب والجمافير تتخلى عنه ولكن سري اصر على 
رأيه. 

وفيما برزت اولى الخلاقات مع عبد الكريم قاسم انيرى بعض الضباط 
الشيوعيين الى المطالبة بأيعاد قاسم عن السلطة واستلامها وكان اول من 
دعا الى ذلك في التنظيم العسكري الرئيس المتقاعد فاتح الجباري الذي عبر 
عن رأيه بازاحة عبد الكريم. قاسم وعبد السلام عارق بعد الثورة مباشرة 
حين التقاهما وهنأهما بالثورة 5 حيث كانت تريطه بهما.ذكريات الزمالة فى 
حرب فلسطين قبل ذلك الوقت بعشر سذرات. وفي اوائل 1١559‏ دعا كل من 
الرئيس الاول خزعل السعدي والرئيس الاىل خليل ابراهيم العلي آمري كتيبة 
الدبابات الثانية والرابعة في ابو غريب الى الاطاحة بقاسم بل وقاما سوية 
ويملابس هما العسكرية بزيارة مكاتب جريدة الحزب واتحاد الشسعب 
والاجتماع برفاق قياديين متخطين مرجعهمٍ الحزبي مما تر عدي ذلك 
لين مام هن يد الحرن سدم . وكانت المطالبة باستلام السلطة برأيي 
0 خطورة قضلاً عن انها لا تأخذ بالاعتبار الانجازات لني 
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علاوة على اسباب أخرى لا مجال لذكرها. 
وكانت حركة الشواف في الموصل 6/آذار/1105 قد انهت التوازن داخل 
والتوفنية 0 0 فتوى ا الاقطاعي. 
لكات خطة امتح اء القده الجوية للقضاء على حركة الشواف تعود 
قام بالقصف امقر الشواف بقيادة الرئيس الاول الطيان تخاد سبارة مرشح 
الحزب الشيوعي العراقي وكان طياراً ماهراً. ولابد من الاشارة الى ان عبد 
الوهاب الشواق لم يكن قومي النزعة بل كان اقرب المجموعة الديمقراطية 
0 الطبقجلي كان كذلك؛ ولكن خلافهما 0 
ان التصفيات الجسدية التي رافقت الحاق الهزيمة بحركة الشواف من قبل 
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الموصل لم تكن ميررة رغم انها كانت 
ا 0 0 
ما سل قا الجر ا للك الور ا 
تصفية المعتقلين الآخرين من الشيوعيين والديمقراطيين لولا انهيار الحرة 
بمقتل الشواف وهروب محمود عزيز الى سورية؛ فقد كانت توجيهات عبد 
الكريم لجماهير الشعب بتصقية المتامرين ولكنه فيما بعد استغل ذلك ضد 
الحزب الشيوعي واعطى الضوء الاخضر للقوميين والاخوان المسلمين 
والبعثيين واجهزة الحكم المحلي في الموصل ويغداد والمدن؛الأخرى لشن 
حملة تصفيات بشعة ضد اعضضاء وكوادر الحزب الشيوعي العراقي (راجع 
كتاب العراق في عهد قاسم لجرجيس قتم الله - المحامي) ومع هذا اقول ان 
سعزرة البعلياجة من قبل رقاكنا في النوضل كاتت تعريمة ارتكيث ولا لزوم 
ش مسيجاهمتها فى تدحت بعض الامتقلين معن حركنة الشسواف رغم انهم غير 
ان اي ل د اس ات ال ار 
هيئة التحقيق الخاصة المشكلة رسمياً بأمر من عبد الكريم قاسم برئاسة 
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العقيد الركن هاشم عبد الجبار» وكان شيوعياء وآخرين» وقد ساهم عضو 
اللجنة العسكرية أنذاك عطشان ضيون الازيرجاوي في التبرع بحضور 
التحقيق والقيام بتعذيب المعتقلين ولدى اطلاعي على الأمر قمت بمحاسبته 
وابعاده عن اللجنة العسكرية وارسل الى الخارج. ان الاتتهاكات التي قام بها 
رقاقنا سوا ء في الهيئة التحقيقية الخاصة أى في كتيية الدبابات الثانية لم 
كن يتوجية من قنادة الخزيوول اذه كانت حيدها وهذا ليس تتريرا دل فو 
0 تذ ل 3 
لمحل تقل الحزيسة في مدي ة الموصل رضت الفتاح وكان 
جميع الموقوفين بنفسه. 
اما قاسم فقد شن حملة اعتقالات ضد عشرات من اعضاء الحزب الشيوعي 
من العسكريين والمدنيين واحالهم الى المحاكم العرقية ليحكموا بالاعدام 
1 نهدت لياط الفاميي نذديل ارسسوا أغلبيتهم الى ساحات الاعدام 
اقد انخرط التنظيم العسكري في قلي الصراع الذي كان يجري في صفوفف 
الحزب وبالتحديد في قيادته حول وجهة التعامل مع عبد الكريم قاسم 
لزانت التسلالة باعتاد بخطة ارج فاصم واستدادم للم ار 
لتطييب خاطر عبد الكرد يم قاسم الذي يعتقد أن الجيش ملك له وكان هادي 
9 01 
هذا بقن الاحتياء القوباع الهنة المركزية في ومو 1541 0 
لعضوية الاجدة المركرية واطيف الاج وف تهبى قاف وعلى حبدين 
الرشيد (وقد جرى ابعاد العناصر العسكرية من اللجنة تماشياً مع الحملة 
التي قام بها قاسم ضصد الضباط الشيوعيين) حيث طرح هادي هاشم في 
00 فكرة حل التنظيم العسكري مما اضطرني للتصدي له باعتبار 
ان الفكرة هي «رأي شخصي» كان ن عليه أن يطرحهاً في هيئته الحزبية 
المكتب السيأسي) لا ان يطرحها هنا وعلى اثر ذلك ترك الاجتماع وقلت 
لاعضاء اللجنة بالاستمرار بعملنا وانا مسؤول امام الحزب قيما نحن عليه. 
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لي ب بالحاجة 1 اللجنة 0 واعاة ار بنا بعد 0 
اهملنا خلال الفترة السابقة وقمنا بتطهير صفوف التنظيم العسكري من 
الانتهازيين والوصوليين والقاسميين من الضباط ومع استمرار التداعيات 
السياسية الناجمة عن الحملة السياسية والقمعية والاعلامية ضد الشيوعيين 
0 السيطرة على السلطة اكثر فاكثر في التنظيم العسكري وتزايدت 
إلى ذلك الزعيم الركن الطيار جلال الاوقاتي الذي قامت خطته على فكرة 
00 على وزارة الدقاع فالذي يستولي عليها يسترلي على السئغا وقال 
0 لانه بوك يدمرنا ويدمر تقسسه» وقال لديتا القوة الحورة ومتطلن 
الامر لواء مشاة وسألنى هل لدينا مثل ذلك؟ اجبته «لدينا لواء /ا؟ مشاة 
وهى قاسمي (اخو ماجد محمد امين) ولكن هناك رفاق على رأس الاقواج مثل 
العقيد الركّن عبد الرضا عبيد آمر الفوج الاول والعقيد ابراهيم الجبوري آمر 
شُمابط ركن اللواء وهناك الكثير من امراء السرايا والفصائل من اعضنناء 
الحزب علاوة على منظمة الجنود وضياط الصف. 
وواصل الأوكاني فكرتة. مطلوب رك جمافيرية أو اصنوايات أى مسيرة 
الدول الاش شستراكية؛ وقال أن أي حركة جماهيرية يتمرك الحزب بها تجعل 
دذادة الدقام لهذا يجب أن تقوم بالخملة. ومن جانبي قمت بنقل الفكرة التي 
قتنعت بها ل ل 
لمقترح مكتويا 00 ذا الاسيات وبجرد قوانا في لوس العسعرية لطرحا 
التالية: 
- لدينا قي الجيش قي ذلك الوقت خمسة الاف ضابط منهم خمسمائة ضابط 
بين ملازم وزعيم منتظم في الخلايا واللجان الحزيية وألف ومئتين ضبا ط 
أصدقاء متبرعين شهريا أى قوانا من الضباط - ٠./ا١ا‏ ضابط. 
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- عدد افراد الجنود وضباط الصف في الجيش العراقي آنذاك مائة وعشرة 
آلافء قوانا المنظمة اكثر من ثلاثة ألآأف عضو (أي بنسبة 7/ الى 0 0 
ومع هذه الاحصائية قوى الخصم. كان في الدرجة الثانية قوة الاخوان 
المسلمين ثم القوميين ثم البعثيين وفي الاخير القاسميين. ووضعت الخطة 
التي طرحها قي وقتها الشهيد الاوقاتي وقدم التقرير باسم اللجنة العسكرية. 
في لقائي مع السكرتير سلام عادل وجدته متعاطقاً مع المقترح غير ان الرد 
0 جاء من اعضاء المكتب الاي 0 في 0 إذذاك 0 
0 ا ع او بأن السلطة القائمة 5 وبخدن 
من «المغامرة» وبعد 0 من الرد طلب الي الاسستعداد لمغادرة العراق 
بغية الدراسة في الاتحاد السوفييتي وتسليم التنظيم العسكري الى عمر علي 
الشيخ. لا ل الشهيد نافع يونس 
عضى اللجنة المركزية لتسلّم قيادة التنظيم العسكرى 

ومن ذلك الوقت الخذت ت الاحداث تجري متسارعة اق نقطة الانفجار حيث اتى 
انقلاب شباط الدموي عام 1515 على حكم عبد الكريم قاسم وطحن بعجلاته 
الكبير من ضريد دنه اليؤتية ة امام الانقلابيين الانتقاميين مما اعاد الى انعد 
00 1 و في الساعة 
الثامنة والكلٍ ولهذا احذ الفاشست سراون شواريهم بهذه العلامة ثمانية 
وثلث انتصييارا لجريمتهم القذرة. وبدأت التصقيات بالنسية للعسكريين من 
الساعات الاولى وأذكر منهم جلال الاوقاتي الزعيم الركن الطيار والزعيم 
الركن دأود الجتابي والعقيد حسين خضر م ماجد 
١ ْ‏ ال ا الاج ور ار ارت 
صفوت والرئيس الطيار منعم شنون والرئيس الاول خزعل علي السعدي 
والرئيس نوري تادر والمئات من الضياط والجتود وضياط الصف وآلاف 
المدنيين من الشسيوعيين والديمقراطيين والتقدميين والوطنيين ولا بد من 
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اختتام هذا القسم بمقتطف من رسالة الشهيد سلام عادل التي وجهها الى 
لحان المناطق والمحليات قيل اعتقاله بأيام نيما للانقللاب الفاشي. فقد جاء 
فيها «ان الدكتاتورية السوداء الجديدة لم تأتي للقضاء على الدكتاتورية 
الفردية كما تزعم ولم تأت من اجل الوحدة والحرية والاشتراكية والعدالة 
الاجتماعية. ان طبيعة الدكتاتورية السوداء الجديدة لا يمكن تستيرها بفريال 
من الديماكوكية والتهويش انها ذات طبيعة رجعية قومية يمينية شوفينية 
عنصرية طائفية وطبيعتها تخدم بالدرجة الأولى الاستعمار والرجعية 
والاقطاع. انها تمل حركة ردة سوداء للتكوص يبقايا مكتسيا ثورة ١:‏ كمون 
اتها تحمل راية مهادنة الاستعمار الامريكي والانكليزي وشركاتهما النفطية. 
انها تمل رالة تخرين البقية الناقية من التو السير مق هرياث الشعت 
ومنظماته ونقاباته وجمعياته المهنية والثقافية والاجتماعية. انها تحمل راية 
تخريب المقاييس الوطنية وتشويه اهداف الحركة الشعبية وحرفها لصالح 
الاستعمار والاقطاع. انها تحمل راية معاداة الشيوعية والديمقراطية والوطنية 
رانةمتقاق بقدان وغلاة ذعاة الأاسكممان والعسوان والخرت وفركن'ابشسم 
اساليب الحكم البوليسية الفاشية على البلاد انها تحمل تدمير جيشنا 
الوطني جيش 1 تموز وتصفيةه ة عناصره الوطنية الاشسد الخلاهنا للشعب 
والوطن. انها سلطة معادية للقوميات والاقليات التي يتالف منها شعبنا تحمل 
والديتية والطائفية انها د تحمل راية معاداأة العمال والفلاحين ومعاداة المثقفين 
والثقاقة والعلم». 

ووجاء ة فى الرسالة «ولا يحتاج الى برهان جديد بأن من المستحيل فرض حكم 
غادر على الشعب بالحديد والنار بُساليب الاعتقال والتشريد والتقتيل 
الجماعي. ان الشعب لا يمكن افناؤه أو قل ارادته. والمغامرون والخونة الذين 
يحاولون حكم الشعب رغم ارادته هم الذينٍ دائماً مصيرهم الفناء والدماء. 
والقاشست الانقلابيون الجدد المنعزلون كلياً عن الشعب سيجدون مثل هذا. 
المصير بصورة عاجلة ويشكل استثنائي». 
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الجيش في مغررات 
الهزب الشيو عي 


في البرنامج الجددد* 


- إعادة بناء القوات المسلحة ديمقراطياً وتأكيد ولائها للشعب وإزالة نزعة 
العمسكرة ومعالجة الآثار السلبية 3 الدكتاتورية على معنوية ونفسية 
5 تكريس مهمة الجيش في الدفاع عن عن الوطن واستقلاله وسيادته. 
الممثلة لارادة 9 والالتزام بقراراتها. 
ب اح ] لا الععسسك رد واعلان حالة الطوارئّ والحرب» الى قرار 
- تحديد منشئات التصتيع العسكري ضمن حاجة البلاد الدفاعية, وتحويل 
الؤزائد عن ذلك الى حاجات 0 المدنيء 3 0 عن انتاج اسلحة 
الدولية قى هذا المجال. 
<رعاية السؤون الس كزين وعامين عويكيم الى المياة لدان الكلنيكب» 


وتأهيلهم. 


* أقره المؤثتمر الوطتي الخامس للحزب الذي عقد بدن 550-5١‏ ن تشرين الثاني 157 , 
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- ضمان حرية الانتماء السياسي لمنتسبي القوات المسلحة وحرية الاتتخاب 
والترشيح للمجالس التمثيلية. : 

- تحديد مدة الخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط وتسريح المكلفين بعد 
انهائها. 


في بيان المجلس الحزبي العام*+ 


قف المجلس الحزبي العام عند التطورات التي حصلت في القوات 
المساحة منذ الحرب العراقية-الايرانية: وغعزوق الكويت» وانتفاضسة آذان 
المجيدةء وما تركته من اخان على الشعب والوطن:؛ ولاحظ اننا تفاقم 
الضائقة المعاشية لمنتسبي القوات المسلحة؛ شأن غالبية ابناء الشعب. اذ 
قورت جناة الخذوة والمراتب:الى درعة مريعة. كنا تنهووت احوال ضفار 
الشباظ وملوي يفم :مل حدق بض كبان الخساطط 
ويسبب من ذلكء: اضافقة الى التعسف والارهاب السائدين فى القوات 
المسلحة. لجأت اعداد كبيرة من افرادها الى الفرار منهاء واتسعت ظاهرة 
الهروب رغم العقويات الوحشية بقطع الآذان والسجن والاعدام. 
ونتيجة لهذا كله, وغيره من العوامل» اصبحت القوات المسلحة مفككة نسبياء 
مزعزعة الولاء. فختى الحرس الجمهوري لم يعد كما كان سابقاًء لذلك انشيء . 
الحرس الجمهوري الخاص. 
كما عمد النظا م الى اقامة تشكيلات عسكرية جديدة سميت بفدائيي صدام. 
واسستخدمت في قمع هبة مااي ايار الماضيء واشسبال صد أم؛ ورمما 
وهكذا ينشا الى 9-8 الجيشء جيش آخر هو عبارة عن ميليشيات خاصة 
بالعائلة والطفمة الحاكفتين: مهمتها حمايتهما وساطتهما من غضب- الشعب 
وقمع أي تحرك جماهيري ضدهما. 
ان هذه التطورات في القوات المسلحة: التي كانت في خلفية ما.اتكشف من 
محاولات انقلابية وتمردات ضد النظا م تتطلب وقفة جدية من جانب حزينا 
وكل قوى المعارضة العراقية لتدارس كيفية تطويرها وتوظيفها في مسعاها 
لتعبئة كل قوى الشعب في النضال لاسقاط الدكتاتورية. ذلك ان العمل من 
اجل ابنواط اللككاتوره يدعلب كعات قوة مسلحة ضارية سواء كان هذا 


+* عقد بين ا آب ال 
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العمل انتفاضة شعبية مخططاً لهاء أو انفجاراً شعبياً عقوياً بفعل تردي 
الاحوال المعاشية والعسف الدكتاتوري, أى تمرد وحدة عسكرية يفعل ظروف 
وعوامل خاصة كما حدث في ابوغريب مؤخراً. 

سابقاً . هذا 0 عدم اهمال اط 5 
القافسة ورور وسوس امش ينو للرش ا لشن الوط وار 
الديمقراطية. 
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الكقاقكة الحديدة 
ساس سا م د 


هد ام حسين 
وتغيير المهمات الاساسيية لنقوات ١‏ لمسطلهة 
وآثار غزوه الكويت 


عامر الجبوري* 


00 

الثمانينات أبان 0 5 اقيية - الاير انية, وكانت هذه التطور 5 
اكثر من عشرة اشيعاة قو عام ,.٠‏ ويفنوق ذلك على المستوى 
العمودي من حيث التسليح والتجهيز والتدريب والتقنية والخيرة النظرية 
نروك تخطويكه اقودين .الحنوقن القليلة في العالم المبنية على أسس ضبطية 
راقية ويعمل وفق سياقات وانظمة عالمية اضافة الى الشجاعة والاقدام التي 
يتميز بها والخبرة والممارسة في القتال. وي عقامره لاطت لاتسباع اتروات 
؟- ان هذا الموضوع لا يمكن اعطاء حفه في مقالة أو بضع مقالات بل 
يتطلب مؤلفات. لذا استميحكم عذراً. اني سأمر على بعض العناوين مرور 
الكرام مع مراعاة الجوانب الامنية قي ذكر بعض المعلومات. 


* عقيد ركن من «التجمع الدستوري العراقي». والمادة هى أجابة الكاتي على اسذئلة وجهتها المجلة 
لعدد من الضباط الملتحقين بالمعارضة قي كردستان حول اوضاع الجيش, 
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الفقاقة الجديدة 


التغيرات التي طرأت بعد حرب تحرير الكويت عام 1491 


9- سأتناول بعض جوانب الكارثة التي حلت بالجيش العراقي جراء غزى 
الكويت تحت العناوين التالية: 
أ- الحجم 
نتيجة الخسائر البشرية التي تقدر بمئات الآلاف» والخسائر في المعدات من 
الدبابات والعجلات المسرفة والمدولبة والمدافع وقواعد الصواريخ (أرض/ 
أرض: وأرض/جو) وأجهزة الرصد والرادار يكاقة انواعها والاسلجة التفيلة 
والمتوسطة والخقيفة: والطائرات المقائلة والسمتية, بات يقدر حجم الخسائر 
في تشكيلات الجيش بما يزيد على ©0/, وقي قوات الحون الجتيروى يما 
يزيد على ./6٠‏ لذلك اضطر النظام الى هيكلة, أى الغاء. ما يزيد عن 2 من 
تشكيلات الجيش (بما فيها قوات الحرس الجمهوري) التي كان حجمها قبل 
الجيوش العريية المجاورة للعراق). وأضطر النظام الى الابقاء على تشكيلات 
من الجيش (الموجودة حالياً) على شكل هياكل وأكوام من البشر تعاني من 
النقص الحاد في كل شيء. ولى أعيد تنظيمها لتأليف تشكيلات نظامية 
متكاملة لحصلنا على قوة تقدر ب90١١/‏ فن القوة قبل الخرب: من هذا 
نتمكن من تقدير مدى الكارثة التي حلت بالجيش. 
ب الت 
اضاقة الى ما ذكر اعلاه. فأن التسليح والتجهيز لحقهما من الدمار الشديد 
ما يفوق دمار الحجم؛ حيث يضاف الى التدمير خلال الحرب. التجريد من 
الاسلحة الحديثة (البالستيقية وغير البالستيقية) من خلال قرارات مجلس 
الأمن الدولي العغروفة, وعدم توفر قطع الغيار نتيجة للحصار الدولي. وتدمير 
البنى التحتية للصناعات العسكرية؛ وعدم توفر العملة الصعبة لتغطية 
متطليات الصيانة والادامة. 
ع القتظم 
هشالك عوامل عديدة تؤثر على تشكيل وتنظيم زي جيش من الجيوشء منها 
العقيدة العسكرية: فل هي دقاعية أم هجومية: والاخطار المحتملة على 
الدولة, والمستوى الحضاري للسكان وحجم السكان وغيرها.. 
وكان العراق مراعياً لهذة --0--52 أن عقيدته العسكرية 
من حيث الحجم والتسليح والتنظيم والارتباط فيستنتٌ المتتبع ان العقيدة 
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الثقاقة الجديدة 


0 الو مدر حير تو الضبطية 
والتنظيمية. وجري شدر الثروة الوطنية والاموال الطائلة في مشاريع ما يسمى 
بالتصنيع العمسكري التي آلت الى التدمير. كما أدى ذلك الى عسكرة 
المجتمع العراقي يما له من العواقب الخطيرة اجتماعياً وحضاريا وسبياسدا 
واقتصادياً وثقاقياً. 
المسلحة حيث فك ارقفاطظ قوات الحرس ا ومديرية ا 
العامة من رئاسة اركان الجيش ومن وزارة الدقاع فريطهما برئاسة 
الجمهورية عن طريق جهاز الامن الخاص وهذه سابقة لا يوجد لها مثيل في 
جيوش العالم. 
د- الأوضاع المعاشية والمعنوية 
من السسمات الحيية: التي تميز الجبوش عن التنظيمات الأخرى. النظام 
الدقيق والضبط العالي. وهذا أدوزء يمنا عد على رفع الروح العمنوية قرا 
السباتة 17 نلاحظ الفوضى والارتياك واليييتن والاهفمال والاوضاع 
المعاشية المتردية كداء خراء النقص الكبير في الارزاق. بل اكثر افراد 
التشكيلات يقتاتون من القرى المجاورة والمزارع. اضافة الى ذتك عدم توفر 
الملايبس مما حدا بالسلطة ان تصدر قرارا يسمح بارتداء الملابس المرقعة! 
ولعدم توفر العجلات لنقل الارزاق والمجازين يضطر القرد الى الغاء اجازته 
أى الغياب عن وحدته أو التسول حيث ان راتبه لا يسد اجرة النقل ذهابا 
وامانا: هذه صورة مختصرة عن الحالة المعاشية لمنتسسبي الجيش والتي 
بدورها تؤدي الى تدني الحالة المعنوية لديهم اضاقة الى العوامل التالية: 
أولاً, عدم عدالة الحروب التي 5ه الجيش بها وعدم ايماته يها. 
ثانياء الهزيمة الكيرى التي سيبيها النظام الدكتاتورىي في ي مغامرته بغزو 
الكويت. 
ثالثاً حالة الاستسلام والذل المهين للنظام ازاء تروط رفي اطلاق النار 
لحرب الكويت وقبولها بدون تردد. 
رابعاً, عدم بروذ القيادة خلال المعارك (كما كان يتشدق صدام قبل الحرب) 
خافسنا: الحالة المعنوية المتدنية للشعب بصورة عامة نتيجة للاوضاع 
السياسية والاقتصادية والعسكرية التي اعقيت الحرب ونتيجة استمرار 
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السلطة الممقوتة بممارساتها القمعية واساليبها التضليلية واستحواذها على 
ثروات الوطن. 
سادساً. الانتفاضة الشعبية المباركة في آذار ١191١‏ تسببت هي الأخرى في 
تدني الحالة المعنوية لأفراد الجيش من خلال , ذاويتين ٠‏ الاولى كسس وتحطيم 
الشعور ا 5 لخوقق بعض الكت المشين من الانتفاضة. 2 
سايعاً. اصدار القرارات اللإنسانية بحق الهاريين والمتمثلة بقطع الآذان 
والاطراف أو وشم الحياة. 
م- القدادة 
من مميزات الجيش وحدة القيادة. وهكذا كان جيشنا حيث ان القائتد/ الآمر ' 
هو مركز القرار (بدمعونة ومشورة هدتة ركنه) )» هذا على المستوى التكتيكي أو 
التعبوي. لم ترق لصدام وآعوانه هذه الميزة فأوجدوا ابتداء مركز قرار آخر 
هو . المسؤول الحزبي» ثم ضابط الاستخبارات ثم ضابط الأمن ثم استحدثوا 
دعد حرب تحجريرن الكويت وبعد الانتفاضة مخنصيا ددا هو «مسؤول جهاز 
الامن الخاص» ويدعى «الاستاد». . وجميع هذه المناصبم موجودهة اعتياراً من 
الوحدة الصغيرة ة الى اديت العليا في الجيش, واسندت مسؤولية ناوه 
عليهم! وبي ا افجلوا + صيفة تعدد مؤاكز القرار على التميدري التكتيكي أو 
التعبوي. آما على المستوى الاستراتيجي فان عملية صنع القرار عملية 
خطيرة جدأً. لذلك فان سلطة القرار في معظم الدول 5 حالف الا العام 
وهيتة الاركان وذوي الاختصاصات كاقة كالسياسية والاقتصادية 
والاجتماعيية والعسكرية ومن ينتدب من كبار مسؤولي الدولة. وذلك نظراً 
مسؤولية الآأمة وعليها يتوقف مستقبل اجيال وارواح افرادها . لقد انتهى زمن 
القوة البدنية والشجاعة. واصبح التفكير العلمي المنظم هو العامل الاساسي 
في اناده -- ان القيادة الج الخماعفة م وتجد من 
ا اع ب اللي 0 الى 0 
فالشنافينات والستعيخات تشبون :يذللك: 
و- تغير مهمات القوات المسلحة 
ان المهمسات الاساسية للجيش العراقي هي الدفاع عن سيادة الوطن 
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والشعب. وهذا نابع من عقيدتنا العسكرية الدفاعية كما ذكرنا آنفاً. وقد بدأ 
الانحراف عن شذة العقيدة مند السبعينات. وتكرس خلال الثمانينات, هن 
خلال التوسع في حجم الجيش 555ظ5 لا ايتناسب مع العقيدة الدفاعية 
والمهمات الاساسية له. وجاء ذاك واضحاً على لسان صدام حسين في 
أاحدى المناسبات قائلاً: « اننا لا شردك للجيش العراقي فقط الدفاع عن حدؤودل 
العراق وانما نريد ان يكون الجيش درع الأمةوسسيفها المشسهور ضد 
الإعداء». وما الحرب العراقية - الايرانية وغزو الكويت الا دليل قاطع على 
تغير العقيدة العسكرية من دقاعية الى عدوانية وتوسعية. وهكذا تحجولت 
مهمات القوات المسلحة الى حماية النظام ورأسه شخصياً وتنقيذ مخططاته 
العدوانية ضد الشعب (كالاتفال وعملية قمع الانتفاضة الشعبية لعام )١59١‏ 
وضد الأآمة العربية والدول المجاورة (كالحرب العراقية- الايرانية؛ وغزو 
ادا . ولغخرض القيام بيده العيدات الجديدة للقوات المسلحة على افضل 
ا اجراءات خطيرة وتغييرات جوهرية في الهيكل التنظيمي للجيش 


في 

اول تشكيل قوات الحرس ) الجمهورى بقوة تعادل ضعف قوة الجيش حجما 
واسطليها نينا وادارةء وريطها برئاسة الجمهورية مياشرة عن طريق مأ 
يسمى «جهاز الأمن الخاص». وهي لا علاقة لها برئناسة اركان الجيش 
ووزارة الدفاع. آي اصبح لدينا جيشان في دولة واحدة. احدهما أقوى من 
الآخر. ويرتبط الاول بشخص رأس النظام ة فقط. ولا علاقة له بأي مؤسسة 
عسكرية. 

ثانياً. فك ارتباط مديرية الاستخبارات العسكرية العامة من رئاسة اركان 
الجيش وربطها برئاسة الجمهورية فحرم الجيش من المصدر الاساسي. 
للمعلومات. 

كالقاء تسن مراك القذان على المستوى التكتيكي أو التعبوي, ووحدك ها 
المستوى الاستراتيجي كما ورد في الفقرة (د) اعلاه وهذا خلاف المالوف 
رابعاً, التومسع الكبيرة في تشكيل القوات المسسلحة (الجيش والحرس 
ولا يتناسيب مع حجيم السكان وكما ورد 5 في الفقرة (ج( اعلاه بشكل اكثر 
تفصيلاً. 


خامسا, اقامة وتطوير المنشات الصناعية لأسسلحة الدمار الشامل 
(الجرثومية والكيمياوية والنووية) وتخصيص الاموال الطائلة لها. 
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ستادفناء هدر وتيديد الثروة الوطنية في المشاريع اعلاة. وفي توسيع الجيش 
م مم م وفي الجروب». وإتنقيد مخططات الاجهزة الأمنية 


الخاتمة 


:- وهكذا كانت حصيلة الحكم الفردي المشسبع بالعدوانية: والمتعطش 
للسلطة مهما كان الثمنء والذي لا يستند على أي مؤسسة علمية أو هيئة 
شرعية تمتلك الحد الأدنى من مقومات الساطة. قفي الوقت الذي كان العراق 
من 0 اليه والقوية اقتصادياً, ويتمتع بسيادة كاملة ١‏ أرضا يتا 
الافسانية. ا سابقاً 100 ان 
وسماء 00 ' (وطن بلا سيادة)» بحيث ان السلطة (اللاشرعية) لا سلطة 
الأمم المتحدة, دة ولع ابنباء السب زأها الحيشس تافبيع من ا ا 
المنملقة (عدا القوة التي تؤمن حماية رأس النظام). 

5- ان عملية تغيين العقيدة المسكرية وجبعلها عدوانية. ويالتالي تحويل 
الجيش عن مهماته الاساسية ونسخديره لحماية النظام الدكتاتوري ولتنقفيذث 
مخططاته المناهضة لمصالح الأمة والانسانية عملية خطيرة يتيغي على كافة 
الاحرار الوقوف بوجهها. 

-١‏ التضخم غير الطبيعي نهايته الاستتصال أو التدمير للكيان: والنفخ في 
بالون اكثر من استتيعابه يؤدى الى الانفجار. وهذه نتائج المكم الفردي 
الدكتاتوري وسياسة العدوان المناهضة لمحسالح الشعب والوطن والانسانية. 
العراقية 8 بعد ا «والحكيم عن اعتبر دخيرة». 


أيان 14948 
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حول إلفاء مؤسسة الجيش 
واعاد: صياغية مؤسسة الشرطة 
في راق المستقبل 


د. أنور الغساني 


الافكار الاأساسية الى سجلتها ف 0 الدد را 
آمل ان تحظى هذه الآراء باهتمام أكير عدد ممكن من العراقيين. ويما انتي لا 
اا فنده الآراء كصيغ جاهزة ونهائية: لهذا ارجى ان يجري تحليلها 
مجال مهم وحساس هو: العنق والفوضى وتأثيرهما على تأريختا نا وحياتنا 
الراهنة. 
هذه أراءء تصورات. احلام؛ قد تفيد في تحريضنا على اعادة التفكير قي 
قضاياناء وفي بعضص المسلماتث التي تتحكم في حياتناء والتي تبدو في معظم 
الاحيان غير قابلة للتغيير. ليست لديء على ما أظن: أية اوهأم حول 
الصعوبات والمسافة الطويلة التي ينبغي ان نقطعها قبل ان نفوز ببعض 
0 في حياتنا. قد أكون مخطئاً في هذا الرأي أى ذاكء لكنني 
تق الى يكن بعيت» من انك لن كتمكن من اغادة سدياغة جياتنا العزاقية اذا 
حسم دم أي اذا لم نحلم. 


ب ب 
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للعراق تاريخ طويل؛ غني. ع اصف. بل وحتى مأساوي في بعض أوجهه. 

تأريخ حاقل بأعظم المنجزات من ناحية, ويحرونٍ وصراعات شيبه دائمة من 
ناحية أخرى. شذه الحروب والصراعات لم تكن من صنع العراقيين, ٠‏ ولم تأت 
بمبادرة منهم.ء بل كانتء. في معظمهاء ٠‏ مفروضة عليهم من قبل الطفاة 
والمغامرين والغزاة والمعتدين. ينبغي ايضاً ان نضيف الى كل هذا الأودئة 
والمجاعات والفيضانات وغيرها من الكوارث لكي يكتمل تصورنا عن تأريخ 
العراق. 
يلفت النظر هتاء ان بلدا له مثل هذا التأريخ من العنف لم ينتج حتى الآن 
ثقافة سلام متكاملة مضادة لهذه الحال. أسباب ذلك عديدة ولا شك؛: ومن 
أهمها: ان الحروب والصراعات كانت شبه دائمة. متصلة:؛ وفترات الهدوء 
بينها قصيرة لم تسمح للعراقيين بالتأمل ويلورة توقهم الى السلام وصياغته 
في اعمال وتصورات وتقاليد(؟) . لدينا ثقافة حزن. فعم. . هذه ثقافة ترافق 
الحرب والصراع والخسارة. لدينا ايضاً ثقافة استمرار وقدرة على تدبير 
امورنا في خلل اقسى الظروف. ان من يدرس تأريخنا. منذ سومر وحتى الان: 
يعجب من قدرة الأمة العراقية على البقاء على الحياة. هذه خصيصة ايجابية 
وأساسية قينا . 

تن تن 

انطلاقاً من معرقتى المتواضعة: لا ييدو ان هناك دراسات علمية تساعدنا 
على قياس مستوى وعي العراقي بعأساوية تأريخه. لهذاء فان من العسير 
0 ان يعرف هل ان العراقيين بحاجة الى تنر تنبيههم الى محاسن 
لمعظم العراقيين؟ وهل اصبح السلام فعلاً المحرك الأول والقوة الدافعة 
للعراقي الان؟ بالطبع, لا يوجد هناك من يناقش حول جدوى السلام باستثناء 
الذين يتاجرون بالحرب والعنقف. ولكن هل ندرك حقاً معنى أن نحب السلام 
وان نكره الحرب والقمع والعنف؟ والأهم: هل ندرك ما يترتب على ذلك من 
مسؤولية مسؤولية كل فرد» وضرورة تكريس جهوده من أجل السلام؟ _ 
بقتل بعضنا في كردستان العراق هذه ل 
هل فحن أمنة ترك السلا م؟ هل هناك من يستطيع ان يفسر سر هذه المجزرة 
الغريبة قي كردستان؟ 
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لنرجع الى الوراء قليلاً ولنواجه اتقسنا: 

مارو الاحقما ع والتظاهر ا واللاعتق. آما الشرطة التي اما أطلقت 
الرصاص وقتلت المتظاهرين فكانت جيانة, شأتها في ذلك شأن الذين 
اصدروا الأوامر اليها. كانت الشرطة جبانة لانها مارست العنق والقتل. 
العنف والقتل وكل أشكال الارهاب أفعال تدل على جين القائمين بها. أما 
اللاعنف والتظاهر السلمي فهو شجاعة. تلك كانت بداية لثقافة سام عراقية 
دفع العراقيون دماءهم ثمنا لها. ولكن من المؤسف ان هذه الثقافة لم تستمر 
فما ان جاء يوم ١5‏ تموز ١404‏ حتى انهار كل شيء. بالامكان ان تقول ان 

الغنف الذي مورس يومذاك كان رد فعل لعنف مارسه النظام طوال عقود. هذا 
تبرير. . وبالامكان ايضاً أن يتجادل المرء حول تبرعية ا وخدم شرعية الدخييز 
أن نقول. سين حوس مفووسية ادا نش ل الخنحة و الصلان» ان الخسحية 
والجلاد قي فترة ما قيل ١5‏ تموز تبادلا الادوار في ذلك الليوم. فأصبح 
الجلاد ضحية, والضحية جلاداً. 

مدنية جرى قتل البعض عشوائيً (قصر الرحاب) وامتكال اليعض الآخر لكي 
كا ن ١5‏ اتمون 1597 يوماً سيطرت فية زوج الغوغائية على كل شيء» كان 
يوم حاقلاً بالفوضى والعنف. 

واليوم. وفي كردستانء من المفهوم ان كل زعيم يلوم الزعيم الآخرء ومن 
المفهوم ان هناك قوى تحرك هذا وذاك؛ وان هناك مطامح ومطامع. ليس هذا 
مصدر القلق الاعظم. ينبغي عليناء كعراقيين» ان نقلق جداً من ظاهرة أخرى 
هي وجود عراقيين مس تعدين للتحول الى ادوات لقتل والعذف ولتبرير 
سلوكهم الهمجي ببضعة افكار وإعتقادات مبهمة. ماذا ينتظرنا؟ ١4‏ تموز 
آخر في بغداد؟ هذا لن يغير شيئاً إلا على مستوى السطح. وإن يكون الا . 
بداية لفترة هدوء قصيرة ستليها عاصفة عنف جديدة لأن العنف يولك العنف. 
. والعنف يؤدي الى الخضوع والاستسلام والاعتقاد الخاطئ بأنه قدر لا مرد 
له. عليناء ريماء ان نتعلم السلام وندرك انه ممكن. وان لدينا القدرة على 
تحرير طاقتنا المبدعة والخروج من حالة التازم الدائم. ينبغي ان نكون 
فى التتقل بين عسالات الحرث- اللإكرنت الحتف»- الهم السسيي - 
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الحرب-اللاحرب... الخ. نحن مصابون بالادمان على الألم والمعاناة. ولو 
استطعنا تحرير انقسنا من هذا الإدمان فاننا سنكون قادرين: ولأول مرة فى 
تأريخناء على تحرير طاقاتنا وتركيزها على انتاج الثقافة والحضارة. ان 
الام اي ين الهدنة بين الخروب والأزصات 
انفسنا ومن حياتناء تحن بحاحة الى سلام أبدي» الحال الطحفة للأشياء. 


الحناد 


ينبغي اعلان حياد العراق نهائياًء وينبغي ان يحرم دستور عراق المستقيل 
الغاء صقة العراق كدولة محايدة. تحت أي ظرق كان. ماذا نعني بالصيان؟ 
نعني الإمتناع عن اللجوء الى العنفء والعمل من أجل السلام والديمقراطية 
وحقوق الانسان والتقدم, على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية. الحياد 
يعني أيضأ الاهتمام بأيشاء الأمم والشعوب الأخرى. انه مضاد للاأبالية 
والإفمال. 

الحياد يعني اننا سستمتنع عن المشاركة في اعمال العفق» مهما كانت 
الأسياب والخلروف» وانتا ان نهاجم ف | يداقع الآخرون - عنة: ؛ بل سنقاوم ذلك 
حين سنقور اتخاذ خطوة اعلان حياد العراق قان علي ان ندعو الى عقد 

تجو نانك وان ٠‏ وينبغي ان يتم فيه تقديم تعهدات عربية واقليمية وعالمية 
لضمأ١‏ ن احترام حياد ووحدة اراضى العراق. 


إلغاء الجيش 


ا ل 0 د هذة: 201 
السيطرة الارهابية على الجيش من قبل النظام, فاننا ذرى أن الغالبية العظمى 
بالعراق وعن اهتمامها بعصيره. انها الأغلبية الصامتة المناهضة لديكتاتوري 
صدا ح حسين. 

ينبغي أن نلاحظ ايضاً ما حدث للجيش خلال العقود الثلاثة خة الناضية :لفق 
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تحول. وللأسياب المعروفة: الى وسيلة لإثارة النزاعات والصراعاتء وتتظيم 
الاثقلايات: والاستهتان بالشرعية. 5 بأعمال القمع في الداخلء. وغزو 
كو السلطة والأدلجة الأحادية الجانب وتزميف 0 توضغها نحت 
التهديد المتواصل أو اغرائها بالمنافع المادية. فان مشكلة الجيش لا تحل 
بتفيير قيادته واشاعة العلاقات الديمقراطبة بين افراده .أن المشكلة: في 
ا ل كيم كت كبو عه 
الأبد. 

لقد قمنا بتكوين هذه التؤسعة اننا الآن ان خلغيها لن نكون أول بلد بقوع 


الثالث. ى الر 0 لا تملك أية 0 تستحق الذكر. 
عم 
أمة قضدية أخرى: إذا كنا نريد اعلان حياد العراق قاننا ينبغي ان نعلم ان 


0 الجيش غير ممكنء لآن هذا مضاد لمنطق الحياد. 
والجنود ان 0 1 إن 
الجيشء أي جيش» مؤسسة غير قابلة للاصلاح. هذه مؤسسة لا ضرورة لهاء 
ولا يحتاجها بلد مسالم وديمقراطي حقاً. 
عندما يتم اتخان القرار من قبل البرلمان العراقي في المستقيلء ينبغي القيام 
بما يلي من الاجراءات قبل واثناء عملية الالغاء وتفكيك الجيش: 
أ- فزع السلاح الشامل والفوري داخل العراق تحت رقابة عالمية. ينبغي ان 

تقوم كل الأحزاب والجماعات والمتظمات: يدون اسبتتثتاء, بنزع سلاحها 
شاملة وكاملة رفور على ان تهج دا السلاح وإتلافه. 
0 

تفقليم طلب الى الدول العربية والصديقة والمحايدة لإرسال وحدات 
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اليش والى .ان نم اقناء مؤسسة جتيية للشرطلة الغزافة 
د- وضع برامج لإعادة تأهيل ضباط وجنود الجيش المسرحين والبحث عن 
اعمال لهم. 


إعادة صداغة مؤسسة الشرطة 


ل ان إلغاء الجيش لا يعني إلقاء الشرطة. ا ا 
ا 
أن تأريخ مؤسسة الشسرطة 00 والأهوال التي عانتها آمتنا على يد هذه 
1 إلخاء كل مؤسسنات الشرطة المسرية 5 شايهها ذا يعني إلغاء 
الشسرطة السرية أو ما يسمى ب»«الأمن» وكل ما يتبايهها أو ما ا 
0 القانون انهائياً اعادة كبحل مدر المؤسسات. . 
لضباط وأفراد ملسو 1 0 القديمة 0 ل وضمان اعمال 1 
أن هذه العملية ينبغي ان تتم في فترة لا تتجاوز " سنوات. 
(؟) ينبغي ان تتألف الشرطة الجديدة من عدة أصناف من الشرطة 
المتخصصة, وأن توكل قيادة كل صنق الى هيئة/قيادة مدنية مؤلقة من 
ثلاثة اشخاص (شرطة مرور. شرطة مالية. شرطة كمارك: شرطة حدود 
وسفر: شرطة جنائية, شرطة لمكافحة المخدرات... الخ). 
المدنية تحت إمرة الوزير المدني. مثال ذلك: يمكن إلحاق شرطة المرور 
بوزارة النقلء والشرطة الجنائية بوؤارة الداخلية. والشرطة المالية بوزارة 
المالية. 0 
العام لم سمسة أشرطة والتشراق اي وتكون له اللجنة متلاحة 
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١‏ 5) يحرم | القانون تشكيل قيادة موحدة لمونستينة الشرطة. باستثتاء القيانة 
حل كه القيادة بعد وال الأسباب التي بحت كايا .كما 0 

مستويات الدولة؛ ويحرم حتى على رئيس الجمهورية تشكيل لجان تنفيذية 
ترتبط به وتكون لها علاقة بالأمن والشسرطة. كما يحرم القانون على رئيس 
الجمهورية تكوين حرس خاص به. إن حماية رئيس الجمهورية مهمة ينبغي 
ان تنهض بها وزارة الداخلية. 1 


إلغاء عقوية الإعدام والعقوبات الأخرى المناقية للكرامة البشرية 


العراق بحاجة:ماسة الى اصلاح واستكمال نظامه القضائي ومقهومه للعدالة. 
إن أول إجراء ملح ينبغي القيام به هو إلغاء عقوية الاعدام نهائياً. كذلك ينيفي 
تحريم العقويات المنافية للكرامة البشرية مثل: قطع الآذان والأنوفء والوشم 
بوصمات العارء وقطع الأيدي» والجلد. وتحريم التعذيب كوسيلة لإجبار 
وقيام الأفراد بتطبيق التانون على نحو فردني. 
لا يليق يبلد "العراد تذماك فيه أرل عض اه رزاع في الخال متيو 
خاضعا للفوضى التي بدأت يوم ١5‏ تموز ه141 ١‏ ولا تزال فستمرة: 
ان القكل والاعدام والقسوة:, وعلى مدى الاقف السئين: لم تود ولن تؤدىي الى 
اصلاح الى ضع البشري. الاستمرار على ممارسة هذه الاعمال جريمة 
لكل متهم الحق في المثول امام سيق وسماع التهمة الموجهة اليه 
والنقات نمسم ولا حكم الا للقضاء المدني. لقد تعبنا من الفوضى ومن 
لمحاكم الخاصة و«الثورية» والعسكرية والمسرية. ٠‏ ينبخغي ان تكون كل 
0 القضاء والمحاكم مفتوحةه ة وعلنية وتحت وقاية كاملة. أما الاعدامات 
الكيفية والجماعية والفردية والارهاب والتعذيب والاعتقال الكيفي والتمثيل 
بالحجِدّث وتعليقها على الاعمدة في الاماكن العامة فهذه ليست فقط فوضى بل 
دناءة ينبغي أن نترفع عنهاأ وتمنعها قانونيا كل هذا ينطيق اننا على الدين 
هم مع النظام البوع أو هم ده إن من قام ويقوم آو سيقوم باقتراف جرائم 
سواء أكان من أتصار النظام أم من معارضيه. وسواء آكانت الضحية مع 
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النظام أو ضلدة. 
ثقافة السلام واللاعنف 


إن نشبر تقاف كنا مو ل م بوم ابنائنا ١‏ 
الرئيسية لنظام التعليم في عراق المستقبل. 

* # ب 
اعلان حياد العراق والغاء الجيش ومؤسسات التجسس ى والقيع البوليسري 
اشجاة انشاء ثقافة سلام عراقية تليق بتا. " 
ينبغي وضع حد نهائي للعنف والفوضى. هذه قضية مصيربة., لنتخذ, 
القرارات اللازمة كل من موقعه. ينبغي ألا نخاف من الهدوء والسلام. 


أسئلة واجوية 


من القضايا لا يتسع المجال هنا للإجابة إلا على عدد صغير منها: -١‏ اذا 
أعلنا حياد العراق أى قمنا بالغاء الجيش فهل هناك ضمان يعدم قيام تركيا 
أو ايران أو السعودية مثلاً باحتلال العراق؟ | 
الجواب: 

اولأء أن اعلان حياد العراق وإلغاء الجيش لن يكون بدون ضماتات عالمية. 
ثانياًء لنتصور ان الجيش التركي أو الايراني دخل العراق واخذ يحاصر 
بغداد. ماذا يميفة؟ جسيا ؛ لتتذكر ماذا حدث عندما قام النظام الحالي 
0 

الماضية ان احتل الاتراك اه د 0 لكننا 0 0 قي 
عصر أخر. 

5 ولكن لنفرض أن يلها اللكداي احتلال العراق» ولم تفد الشعادات 
العراق؛ ماذا مكل حطين نا ؟ 

الجواب: هذه حالة نظرية, ولكن لنسام بأن شيئاً كهذا قد وقع, قماذا . 
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سيحدث 

اولاً, الاي يعلمنا ان احتلالاً كهذا مصيره الفشل والزوال. 

كيذه 0 ا ا ع 0 
سيمارسون المقاومة السلبية المدنية وقد ينتقلون, في أقصى الاحوال, الى 
رمي الفزاة بالحجارة. هذا سيكفي لاخراج الغزاة ولا حاجة الى الرشاشات 
والمداقع. لننظر الى ما حدث للجيش الاسرائيلي في لبنان وفلسطين. هذا 
التسليع والتنظيم, ٠‏ فل في القضماء على الاتتفاضة الفلمسطينية الي لم 
تستخدم ضده إلا الحجارة المتوقرة في كل مكان 

31 العراقيون قوم متمردون بطبيعتهم وقصتهم مع الحجاج بن يوسف الثقفى 
معروفة يبدى أن من الخدروري قلع بعض اترؤوس بين أن وآخر للسسيطرة 
والاستخبارات؟ وكنف شمن ا العراق موحد وهادكاً 1116 كل هذه 
القوميات والأديان والطوائق وكل منها يريد نظاماً على هواه وتصوره؟ 
الجواب: حين نتحدث عن الأمة العراقية فاننا نعني أمة تتألف من عدة شعوب 
وقوميات. 0 . هذا مصدر ضعف يمكن ان يتحول الى مصدر قوة. 
العراقيون ليسوا متمردين بطبيعتهم. مشكلتنا ان الانظمة التي تتابعت 
على الحكم اضطهدت العراقيين» كل العراقيين اوجاءت بلول ناقصة, 
سيئة: أو غير مخلصة لقضية التنوع. لنشرف على حل قضايانا بأنقسنا عبر 
برلمان ننتخبه بحرية في المستقيل. ثم ليقم اليرلمان ياعطاء كل القوميات 
حقوقها كاملة يدون تزييف وتأمر. وليتح أقصى مسستويات الحرية للأديان 
والطوائف. عندئنذ سسنترى أن الهدوء سيحل» ولن يكون هناك من يفكر في 
الانفصال او في فرض صيغ وحلول غير عراقية علينا. 

العراقيون أذكياء لانهم بنوا عدة حضارات. القيمة الفكرية والعمق العاطفي 
الذي يكتسبه الفرد من المشاركة في العملية الحضارية يبقيان, الى هذا 
الحد أو ذاك: ولهما استمرارية عبر الاجيال. لنضف الى هذا ان العراقيين 
«تعلموا» البقاء على الحياة والاستمرار عبر إلكوارث والأهوال. كل هذا 
أكسبهم ذكاء خاصا .لا نقول هذا انطلاقاً من نظرة قومية ضيقة. أى لتؤكد ان 
وهكذا 5 العراقيين سيدركون بذكائهم, وسنوغة: 9 السلطة هي 

وأنها تريد لهم الخير وتعطيهم الجرية لكي يعيشوا في هدوء . ولهذا 0 
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والاستخبارات للحفاظ علي السلطة. ْ 

:- هل يجوز ان نفكر قي الغاء الجيش بينما يأمل البعض في قيام الجيش 
الجواب: لنكن واضحين: لاشك في وطنية معظم ضباط وجنود الجيش 
الحالي اذا اخذناهم كأقراد. أما الجيش, كماكنة وكمؤسسة. فلم نر منه 
خلال ربع القرن الماضي غير القمع والحروب. ومهما يمكن: فان أي تحرك 
يقوم به الجيش ينيغي ان يهدف الى تسليم السلطة الى المدنيين» وأن يكون 
مفهوما ان الجيش سيحهل نقسه في وقت لاحق. وبدون هذا الهدف قان عملية 
التغيير لن تكون أكثر من انقلاب آخر. 

ولكن احتمال حدوث تحرك كهذا ضئيل, حتى قي ظروق الحصار الحالي. 
أما اذا رفع الحظر المفروض على تصدير النقط فان هذ! الاحتمال سيزول 
نهائياً. المسبب: ان آلية السيطرة على الجيش ارهابية ودقيقة الى حد يسمح 
للنظام بالسيطرة التامة على الجيش. ان رفع الحظر يعني ايضاً ان احتمال 
حدوث أى تغيير في النظام سسيكون مرهوناً بفعل عوامل التعرية والتاكل 
الطبيعية التي سيتعرض له كمنظومة. هذه عملية مؤكدة ولكن نتائجها بطيئة 


وقد تسثكمرن عقوا د 
هوامش 
)0( 178510-92ل شل :(1992) 1لخرة خ 61 آم عم بازيم 


1140 01 701701815 118 
كراس في ٠‏ ص - بالاتكليزية- نشر خاص. تم نشر مقاطع من الكراس في نشرة «قضايا 
عراقية» الصادرة عن المعهد العراقي في واشتطن (شباط وتيسان 1951). كما وأرسل الى عدد 
من الشخصيات العراقية واحزاب المعارضة. وقد جرى مؤخراً توزيعه على نطاق عالمي بواسطة 
البريد الألكتروتي عبر شيكة إنترتيت. 
(1) ريما هناك أعمال كثيرة يمكن ان تعتبر جِزءأ من تقافة السلام العراقية تجهل ماهيتها وهويتها. 
ثمة بالتلكيد حاجة الى البحث عن هذه الاعمال واعداد مصتف لها. هناك أعمال تتبادر الى الذهن: 
روحية سلمية (بعد للتاريخ العاصف يأتي الهدوء والاتتاج والسلام). هذه. بالاضافة, الى ها يرد 
في بعض الاعمال الأدبية والقنية العراقية في القرن العشرين. 
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لنحول الجيش الى مؤسسة 
عمار الوطن 


ا صادق البلادى 


تجبرنا الاحداث والمتغيرات ع اا ما ا ايت 
أعادة النظر في كل المسلمات والثوابت التي كانت تبدو رواسخ لا تزعزعها 
العواصف للابدء فليس من ثبات ودوام الا للتغيرء سسيرورة دائمة بين 
صيرورة وفناء. المنظومة الاشتراكية وعلى رآسها الاتحاد السوقييتي العظيم 
ضصارت هباءاً منثوراء دكتاتورية البروليتاريا. التي كانت جوهر الحركة 
الشيوعية جرى التخلي عنهاء ٠‏ ولكن ليس غريباً تمسك بعض من تخلى عن 
الجوهر ان وال متسيدة ييفكن توا نكا كالعر يه الدنعكر طن فكديا له تفع 
تنظيمي. خائن للقضية العربية من كان يجازف في التفكير علدا في ضرر 

يعادي المهيونية دون ان يادي اليهود, كينها عملية التطبيع مع 0 
الصهيوني جارية نقسارع ولا فقو عنها اليوم. الميش العراقي سيغارت لي 
الجندي العراقي ليس فقط للفرار امام الجندي الامريكي القادم للعراق عبر 
الارض السعودية بل ولتقييل حذاء جندى أمريكي و«اقدامه تدوس في تراب 
تقدسون». مدير استخيارات في نظام صدام تقبل سه معارضة الخارج 
شخصية قيادية فيها. . المرة كانت تموت ولا ترضع بثدييها واليوم تعيل 
اطفالها وعجزة اهل دارها ببيع شرفها وعفاف بناتها. هكذا هي الدنيا ان 
قضى الامر صار عاليها اسفلها وسبافلها عاليها. غير ان هناك بعض 
الاحكام فيما يخص الجيش لم تتغير. لا اعني احكام الحمسكريين وما 
يضفونه على صنفهم من هالات فهم مثل غيرهم يحودون الثار لقرصتهم: بل 
احكام برددها مدنيون دون تمحيص: مثل الجيش جزء من الشعبء الجندى 
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تأسس الجيش العراقي في ظل الانتداب البريطاني عام ١3١‏ بفوج سمي 
«قفوج موسسى الكاظم» ولعل ذلك كان تعويضا ابحفا للشيعة لعدم ووحود 
شباط نين في لقو ولا يعقل ان يكون الاتكليز قد اسسوا الجيش للقيام 
الانتداب. كان الضباط الموجودون آنذاك بقايا ضباط الثورة العربية الذين لم 
يبق لهم مكان في دوائر حكم الانتداب والجنود متطوعين, ٠‏ اكثرهم طليا 
للرزق. نم فرصت الخدمة الاجيارية ذةازعها نمزرور : مشاركة الجميع يفريضة 
لاع عن الوط فخزينة الدولة العراقية يومذاك ان لم تكن قادرة على 
توسيع جيشها الاعن طريق اكراه الشباب للخدمة في الجيش بعد ان لم 
مقفاوضات باعمروة الهاشميء ٠‏ رئيس الوزراءء في آذار 6 مع الجانب 
البريطاني اظهر رغبة الحكومة العراقية في تطبيق التجنيد الاجباري لتفادي 
الاعياء المالية ويناء جيش كفوء 0 وقال في المذكرة التي اعدها 
توضينة ونير للمالية في وزارة ناجي السويدي عام 1155 : «إن الجيش في 
حالته الحاضرة عاجز عن القيام يمهمة درء الاعتداء الخارجي ونفقاته 
باهفضة:, قيثاء عليه د - يقتضى جهل الجيش على قاعدة التجذيد الاجباري». 
وعملت وزارة عبد المحسن السعدون الرابعة على سن قانون التجنيد 
الاجباري» بأسم مضللء (قانون الدفاع الوطني) وكان من اجل «الدقاع ذ شبد 
حشيت ادمفتنا . منذ لمتركى الجيش سياج الوطن الغالي يذود عن 
لتو سك فضد أي معتد اجنبي اثيم قاتل دفاعا” عن ترية الوطن؟ اول 
مره ة كانت في مايس 1541 بالاصطدام مع قوات الانكليز في الحيانية 
والشعيبة مدة ثلاثين يوم فلم يصمد الجيش في القتال وفر قادتة الى ايران 
لكنهم سلموا لحكومة نوري السعيد فاعدمت السسكريين لاتنتراكهم في لك 
النريطانينة برخم أن الحركة قد تكون في اطار الصراع على السلطة | التي 
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احتكرتها مجموعة نوري السعيدء وهو ضابط ايضاً. وكانت مجموعته قد 
ابعدت قبيل ذلك رشيد عالي الكيلاني الذي كان رئيساً لمجلس النواب فالتف 
حوله «العقداء الاربعة». . وفي عام 1114 زجت الحكومة بالجيش العراقي في 
العراقي الا ان أيديهم كانت 0 منهم تعلم الفاس طيتيون المفردة 
العراقية (ماكو: ماكو اوامر) ل اول الاسود لم يتمرد الضباط 
العراقيون بل نفذوا الاوامر بالانسحاب. وهكذا مثلما تضرر الفلسطينيون 
من: (ماكو) اوامر عام :١1944‏ تضرروا عام 1514 من (اكو) اوامر. 

لم يقع على العراق حتى الثمانينات اعتداء اجنبي ليثيت الجيش قدرته للذود 
عن حياض الوطن. لكنه ابلى (بلاء حسناً) في الدور الذي اعد له اساسا ألا 
وهى مهمة قمع الحركات الداخلية المعارضة للحكومات القائمة إن عجزت 
قوات الشرطة عن ذلك. فكان الضرب المتكرر للحركة الكردية وللتمردات في 
الفرات الاوسط وضرب الآثوريين. . قفي انتفاضة سوق الشيوخ تموز عام 
اضطرت الحكومة الى اشراك الجيش فأرسات اريعة افواج لاخمادها. 
ورغم توجيه القوى الوطنية النداء الى «الجنود الشجعان: لا تنصاعوا الى 
خداع الحكومة واوامرها وقادتها. .. أتهم تحيعولكم ويدفعونكم لمقاتلة 
اخوانكم وآبائكم وابناء وطنكم. .. التحقوا بصقوف الثورة» الا ان الفلاحين 
ذوي البزة العسكرية وقفوا ضد اخوتهم من فلاحي الفرات الاوسط فبأمر 
من ورسر الداخلية وباتشيراف ركيسن اركان الجيش بكر صدقي «قام الجيش 
العراقي جما لسرا ارقت البيوت وفكقت الكتوان وابعد رؤساء 
السلاح. .. وألقي القبض على جميع الموظفين والاهلين الذين لهم علاقة 
بالثورة وسيقواً الى المجلس العرفي العسكري» كما ورد في «تاريخغ 
الوزارات العراقية» للاستاذ عيد الرزاق الحسني (ج4. ص5؟1؟). قد يكون 
قيما كتبه الاستاذ الحسني هنا أشارة خقرا الى تاق هذا السلوك مع ما 
ا ا «لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
طفلاً صغيراً ولاشيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلة ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة». 

وهكذا كان الجيش زمن الحكم الملكي اداة قمع المعارضة عندما يشتد 
ساعدهاء مثلا بعد وثبة كانون /144 ويعد انتفاضتى تشرين 57 و51 أن 
اعلنت الاحكام العرفية وراحت طواحين مجالسها العرفية العسكرية ترسل 
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المناضلين الى السجون افواجاً اقواجاً . كما كان اغلبية رجال الحكم الملكي 
شعاطا في الجيش العثماني. . وفي جيش الملك فيصل خلعوا اليزة العسكرية 
لا ذهنية العسكرء ذهنية ة الخنوع لذي الرتية الاعلى. ولو بخيط واحد فقط: 
باسم الضبيط العسكري, والتفرعن على ذي الرتية الادنىي: واحتقار المدني. 
كانت. مقدرات العراق طيلة سنوات الحكم الملكي بيد العسكر من ضباط 
الحيش (العصملّي) سايقاً . فتوري السعيد وجعفر العسكري وتجسين 
العسكري وجميل المدفعي وطه الهاشمي وراضين الهاشمي ومولود مخلص 
ندوة 5 «العراق والمستقيل الديمقراطي: في ديوان الكوفة في لندن يوم / 
6) الى ما قاد اليه ؛ توبسيع الجيش: «ان الجيش كان يتحين الفرص 
لفرض نقوذه بعد أن ازداد عدده ونما سلطانه فانتهز فرصة ثورة الآثوريين 
عنام تفركنن اي ذكل سحو 0 العراق 
التساسية بحد ذلك في 0 ع 9 32 السطا. 0 د بكر 
صدقي): 5١‏ (حركة رشيد عالي الكيلاتي) دون ان يشير الى استخدامه ضد 
الانتقاضات اأوطنية الأخرى ابان الحكم الملكي. ٠‏ وجمهورية 1١‏ تموز 1١540/‏ 
قامت بانقلاب عسكري ساندته جبهة الاتحاد الوطني ولكنها بقيت دكتاتورية 
بتر أفردية. أوقام انقلاب 4م ا 1 ايضا بالامتساد . على قطعات 
أخرى 0 اماد وعد لد حار واج ال ليل 
سيد تمد فارج القصر لثلة اآخرى من الاتقلابيين العسكريين فتشكل 
لسن قاد الثورة» من العساكر: احمد حسن اليكرء صالح مهدي عماش, 
حردان ن التكريتي» حماد شهابء سعدون غيدان. ومعروق ما قام به «الجيش 
ضد حكومة قاسم في البداية. فشنت الحرب ضد الاكراد. واعطى صدام 
نصف شط العرب وا راض عراقية الى شاه ايران ليتخلى عن مساندة الحركة 
الكردية, اشعل الحرب ضضصد الجارة ايران وخلالها قصف مدينة حلبجة 
دالفا زاث السامة ونقذ جريمة 4 «الاتقال». وتخلى عن اراضٍ عراقية للسعودية 
وسمعح للاتراك باستباحة الحدود العراقية. ودمرت البضرة وضريت النهقف 
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وكربلاء دون احترام لحرمة العتبات المقدسة: وجقفت الاهوار. كل هذه 
الاعمال وغيرها قبل بها الجيش العراقى ونفذهاء وما كان له الا التنفيذ فهو 
فد أوجد ودرب وروضص اقرادة من اجل تنفيذ الاأوامر خير اداء. 

منذ تأسيس الدولة العراقية ودتى ١4‏ تموز ١554‏ كان الحكم اساسأ بين 
تشكريين خلعوا الشاكى ومعلزا الحيش آداة شبخظ لتداول السجلطة قيمًا 
بينهم واداة قمع ضد القوة الوطنية» باسم حماية الامن الداخلي. وبعد ١5‏ 
تموز قاد الدولة عسكريون تدرجوا في سلك الجيش من عبد الكريم قاسم الى 
العارفين فالبكر ثم توالاها رسمباً «الفريق الركن» قيما بعد 0 الركن» 
ابو قادسية صدام وأم المهالك. ومنذ القادسية ويدلة الخاكي تغطي شاشة 
التلفزيون والصفحات الاولى لصعف النظام. حلم كل عسكري بحكم المهنة, 
وحلم كل مهووس بجنون العظمة هو «تضخيم الجيش وتكثير العتاد وان 
تكون عدته وعدده يتناسدان وما لليلاد من ماض عسكرى وما لها من طموح 
الى المجد. قات تمسول اليلاد مدلات الخاكي وتضيط بقرقعة السلاح... 
«تطميناً لرغائب الآمة» هذا كان طموح ياسين الهاشمي كما عبر عنه قي 
م 0 0 كو حلم الهاشمي على يد صدام. اذأ 
جك حش العو 0 زات عن العالم. المدقع العملاق كلف مليارين 
من الدولارات قبل ان يكمل صتعه ثم رضخ صدام لتدميره وقق قرارات الامم 
المتحدة. صواريخ الحسين والعباس, الاسلحة الجرثومية والكيمياوية: القنيلة 
الذرن” 0 00 
حققته ه مسن الملايين عمولات وربشاوي في المانيا وحدهاء دولة القانونء التي 
يزدهر فيها اقتصاد السوق الحر (قل اقتصاد السوق الحر ولا تقل 
الرأسمالية!) وآلتي احتلت عام 1595 المرتبة الثانية عالمياً في تصدير 
الاسلحة؛ ققيها تعتبر الرشاوي المدفوعة عل شكل عمولات للمتنفذين في 
الدولة المستوردة من تكاليق الشركات المجهزة. 

هناك اعداد ليست بالقليلة في صفوف الجيشء ضباطاً وجنوداً؛ يتمتعون 
بالروح الوطنية والاخلاص للشعب والاستعداد التضحية في سبيل الوطن. لوكن. 
على النظام القائم : وقمع الجر كات الشعبية المعارضة للنظام (انظر المقابلة 
الجيش اثناء حكم قاسم ومع هذا صار الجيش نفسه اداة ضرب حكم قاسم 
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وما لسهنمع كنات حسدوية للتووعيين). 

قطابع الجيش لا يتحدد بنوايا وانحدار اقرادة مهما خلصت وانما يبقى 
موضوعيا اداة قمع لقوى الشسعب ووسيلة لحسم الصراع على السلطة بين 
افراد الفئة الماكمة. وهدفاً لقوى المعارضة لتحيبده على الاقل من احل 
الوصول لأخذ الدور في الجلوس على تخت الحكم من اجل اخذ النصيب فى 
المرحوم زكي خيري كان على كل الصواب في تش خيصه للجيش بأنه: 
«تأسس وفقا لسياسة الاستعمار البريطاني واهداقه في استعماله كقوة 
بوليسية لقمع حركة الشعب العراقي التحررية... وتغدق الأموال والامتيازات 
على الضياط فتحولت الفئة العليا منهم الى برجوازية بيروقراطية من حيث 
نمط حياتها وآيديولوجيتها والتحمث مصالحها مع مصالح الدولة... وعمد 
النظام الملكي الى ترسيخ الطائفية في الجيش العراقي فلم يفسح المجال 
ترسيخه التربية الشوفينية لاستعمال الجيش لقمع تطلعات الشعب الكردي 
في التمتع بحقوقه القومية المشروعة... وجهد النظام الملكي في تحويل 
الجنود الى ادوات للطاعة العمياء بيد ضباطها لضرب تحركات الشعب 
وتطتلعات جماهقيرهة الكاديحة... وتقاوم بوحشية تأثيرات الحركة التورية على 
الجيش وتقمع أي بوادر للوعي الوطني والطبقي بالمحاكم العسكرية الصارمة 
الطبقية والتأكيد على ان الجيش منقذ الوطن.. ان كل الاتقلابات المتوالية 
اعتمدت على نفس المؤوسسة العسكرية دون ان تحدث فيها أي تغيير جذري 
بل عمدت على تقويتها وتعزيز اتجاهها المعادي للشعب... والجيش العراقة 
كمؤسسسة كان ولا يزال اداة قمع بيد اعداء الشعب الكادح باستكناء فترات 
تفكك فيها الضبط العسسكري الوظيفي التقليدي... بقي الجيش (عهد عبد 
الكريم قاأسم) كجهاز اميناً على تقاليده العسكرية الرجعية المعادية الشعب 
الكادح وللديمقراطية والشيوعية ويقي اداة صماء بيد كبار الضياط والطبقات 
الحاكمة رغم ان مزاج جماهير الجنود والكثير من ضياط الصف وفريق من 
صغار الضباط كان معادياً للرجعية... فالجيش العراقي القائم هو دعامة 
الانظمة الدكتاتورية والطبقات المالكة في العراق. «دراسات فى تاريخ الحزب 
الشيوعي العراقي». ولعل شهادة الضابط المتقاعد محمد حسن الطريهي 
احد الذين خيروا المؤسسة العسكرية من داخلها ابلغ شهادة: فهو قد شارك 
ببلسس [ جح سس لالللااسس 
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عام 7 , وكان من جماعة الاهاني» واشترك في حركة الكيلاني عام ١14١‏ 
اشتراكه في ضرب الجيش لحركة (انتفاضة) سوق الشيوخ يذكر انه لما 4 
ان اسمه ورد في قائمة بأسسماء الضباط الذين ساهموا في قمع الحركة 
جاء في مذكراته التي تشرتيا كلة الموسم : الصادرة عن اكاديمية الكوفة 
انني لم اقم بأي عمل من اعمال الشجاعة التي استحق عليها هذا النوط؛ كما 
ا ردي سيده لل مسري فر تحال الا لاي ا ا 
سياسية محلية بحتة: ولى كان هذا النوط ممنوحاً لي في قتال اعداء الأمة 
والوطن وهم الجمتعدرون والطامءون في هذا اليلد لكنت اتشرفايه وحتى 
نوط الخدمة لا اعتيره خدمة للوطن بل خدمة لحفنة من الساسة الذين اشتروا 
الوطن وياعوه» (ص؟7١؟‏ عددل .)١1‏ 

ولكنه رغم موقفه الوطني الصادق ورغم كونه من جمعية الاصلاح ال* 
قام بتنقيذ الاوامر الصادرة اليه وصوب نيران مدافعه بدقة الى تدافا 
لمتثالاً للضبط العسكري الذي هو لمدى العسكري فوق كل شيء » ا 
اذ كان الطريحي من اعضاء جمعية الاصلاح الشعبي ومن جماعة الاهالي 
وطلب من وزارة -_- 0 اربعة ا ا 
الضباط عندما سمتلموة السلطة: وقد عطل الوزارة وشل عملها كان ْ 
دكتاتوراً لا يطاق» (الموسم ص؟”" عدد )٠١‏ . ويؤكد في حديث له مع كامل 
الجادرجي يوم كان في السهن قبيل ثورة 1١‏ تمور: «أنا لست من مؤيدى 
تدخل الجيش ة في السياسة لانه يصبح حزياً سياسياً مسلحاً ومعنى ذلك 
مسيطرة الدكتاتورية العسكرية والقضاء النهائي على الديمقراطية» (الموسم 
ص ١ل‏ عدد 0 

الحاكمة؛, يقد 0 الضياط وينقذ اعداداً 0 اليطالة 
ويؤدي مقابل ذلك واجبه في الدفاع عن سلطة القئة الحاكمة؛ لا الدقاع عن 
المستضفف وعادة لهذا لا يعرف المسنتسعدون والكاسموق ولا يسستوعيون 
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قول الامام علي بن أبي طالب «الفقر في لوطن غربة»؟ ومن اين لهم ذلك 
ووسائل التضليل والتمويه. المسماة وسائل, التوجيه والاعلام بيد الحاكمين 
يعمل لهم فيها مثقفون باعوا انفسهم ليث ستروا متاع الدنيا؟ قالتضليل 
متواصل للمرء منذ التنويمة الاولى للطفل تبدهده الآم الجحنون وترضعة ااحتبي 
الوطن» وان يموت ني سبيل الحفاظ على ما استحوذ عليه سراة القوم 
والمسرفون من كده وتعب الآخرين: الى المدرسة ومتهاهجها. كنت مثل 
غيري اقرأ قي المدرسة دون ان ادرك بعد ما علي حفظه. لم اكن قد رأيت 
الملك بعد قلم يكن هناك تلفزيون ولم تكن الصحافة متقدمة ستوات الحرب 
العالمية الثانية. 

يشير الرفيق زكي خيري في الكتاب نفسه الى ان مسألة تكوين جيش يداقع 
0-6 الوطني أصبحت من التقاط الاساسية في النضال التحرري 
ضد الهيمنة الامبريالية والى سعى حركة الضسياط الأحرار لجعل الجيش ادا 
لحماية الشعب وحقوقه العادلة. لقد حققت ثورة ١5‏ تموز تحرير جيش 
العراق من التبعية سيان وتنوعت عد جر داك وأوصله صدام 
لريما العزتية الاولى قي العالم في نسية التققات العسكرية من اجمالي 
الدخل الوطنيء الامر الذي صار مفخرة القوميين العرب سواء منهم من 
ارتدى عباءة الاسلام أو حمل شعارات اليمين او تلفع برآية اليسار الحمراء 
فتناسو! دكتاتورية صدام وصدفوا كذبة أن تحرير القدس يمر عبر تحرير 
عبدان وان غزى الكويت اشارة القضاء على اسرائيل. لكن الواقع بين أن 
الجيشء رغم المشاعر الوطنية لكثير من منتسبي الجيش لم يحقق, 
كمؤسسة: لا الدفاع عن الوطن ولا تحرير فلسطين ولم يصبح اداة لحماية 
الشعب وحقوقه العادلة رغم تحرره من اإنبعية للاستعمار ورغم ضخامة 
تسلحة. ْ 

ومع ذلك تسعى اطراق المعارضة بشتى قفصائلها الى طرح مهمة جعل 
الجيش في خدمة الشعب لا لخدمة اطماع الساسة. دخول حمل خرم ابرة 
اسهل من دخول غني الى الجنة؛ ومع هذا قدخول الاغنياء للجنة اسهل من 
خَلق جيش يحمي الشعب ضمد الطغاة واليغاة. 0 فِيق 0 
سوا جو اج رو لوت ار ا 
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جديدة وعته ا آخر ا ا 
التأر والانتقام للدماء التي أغرقت البلاد نتيجة سياسة صد أم. 


الجيش اداة اتلاف الثروة الوطنية 


الانفاق العسكري تبديد رهيب للثروة الوطنية» فقد بلغ ارقاماً خيالية منذ كان 
الدينار ديناراً وقبل ان يهوي الى الحضيض. ققد بلغ الانفاق العسكري (كما 
جاء في مقالة لنضال الليثي في جريدة الحياة ليوم ٠/‏ ايلول )١556‏ في اعوام 
47,45١‏ على التوالي كر - ١ره؟‏ - "اره؟ مليار دولار. بينماً كان 
ايرادات النفط للاعوام الثلاث المذكورة دن ١‏ وار ٠‏ وقرلا مليار دولار 
فقط. الامر الذي يعني ان الانفاق العس كري تجاوز ايرادات النفط عدة: 
اضعافء اذ وصلت نسبة الانقاق العسكري الى ايرادات النفط خلال الاعوام 
المذكورة ما يعادل ١ر51‏ وهر/؟؟ وكر 71 بالمائة. ولابد أن تكون هذه 
الحرب. . ونشرت الحعت عضرا عن دفة ا لسرا ةٌ 200000 
بمبلغ قدر بين " الى ' مليارات دولار تتم بعد رفع الحصار. وكما اسلقنا 
قان صنع المدقع العملاق كلف قبل ان يبكمل» ملياري دولار. وضخامة 
الانفاق العسكري ليس حكراً على زمن صدام وحده بل ساد في كل عهود 
الدولة العراقية. قفي تقرير لياسين ار عن الوضصع 0 وضعه 
0 055 إلف روبية ومن 00 35 ألف فدي باعتبر خرو هذا 
ألقف ا اح أليسة 0 53١‏ آلف ا ومصروفات شرطة 
المتجون 16 لف روبية. ٠‏ ورغم ان استيراد ملاننين الخاكي 0 تجاوزت 
للناس يعلن الهاشمي: «ان المبواد الأول للاقعشة ره في البلادء 
من الاقمشة الوطنية: وبالتالي يمكن ادخار هذه المبالغ في البلاد». ومن 
ميزانية عام 115 التي بلغت 80 دينار خصص للجيش رةه ؟ 
ديناراً فيما بلغت ميزأنية الري 9110-٠‏ ديناراً ومخصصات الخدمات 
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الاجتماعية والصحة ٠ ٠‏ ديتاراًء أي ان حصة الجيش تقارب 66/, 
وكثير من مشاريع مجلس الاعمار ابان ع العهد الملكي كان 0 
ثورة نموز 000 لقانون اعيد بموجبه المنتاط المحالون على التقاعد لاسباب 
الراتب التقاعدي لاحدهم نتيجة هذا لان رسن فنتادا بحد ان كان هرما 
دنتاراً . ولايد أن عدد المتقاعدين العسكريين وخاصة بفضل سياسة «القائد 
الضرورة» يش كل جيشاً يفوق جيوش بعض الدول عدداً ولريما من حيث 
النفقات انكنا: 

ان الجيشء وكما اثبت هذا تاريخ الجيش العراقي ايضاء هو مؤسسة قمعية 
مهمتها - بغض النظر عن النوايا الشخصية الطيبة والخيرة للكثير من 
منتسيبيه - هي القيام بحماية سلطة الحاكمين الذين ينهيون اموال اليلاد 
تسنورة الأنوعرة:؛ الزواتت الشنةفة والمخضصبات والميزانيات الخاضة: 
السرية منها والعلنية» ويصورة غير شرعية: الاختلاسات والرشاوى 
و«الهدايا» وفرضص الحصص والاتاوات علي المقاولين: والقيام بعمليات غزى 
خارجية اشباعاً لرغية الحاكمين وتحقيقا لاطماعهم. ٠‏ ومن اجل ضمان قيام 
الجيش بهذه المهمة يضرف علية: تسليحاً ونفقات, ميالغ طائلة. ٠‏ وفي الفترات 
التي لا يؤدي فيها مهماته الفعلية في قتدل الناس بالعاب بامضمة الكلفة 
تسمى تمارين ومناورات وفرضيات. وغالياً ما 3 تستبدل هذه اللعب من طيارات 
ومداقع ودبابات وكثير غيرها من المعدات اليكو الأخرى بأسم التحديث. 


عراق بعد صدام والجيش 


ذكره مقروتا بللعنات سييقى شاخصا لفترة 0 
آثار الدمار المادي الذي حل بالعراق نتيجة حكمه البشع. ويقدر 
الاتتصاديون ان العراق بحأجة الى عشرات السنين؛ كي يعود باقتصاده الى 
مستوى عام .191١‏ تبلغ قيمة الخسائر التي لحقت الاقتصاد العراقي, 
حسب تقديرات الدكتور عباس النصراوي» اكثر من ٠٠‏ مليار دولار: أي 

يزيد ستين مرة على القيمة الحقيقية للناتج المحلي الاجمالي لعام 0 
وهذهة تشمل قيمة ما دمرته حريا 0 ؛ وتعويضات الحربين: والديون 
الخارجية. ويجب ان تضاف ايضاً نفقات لجان التفتيش للأمم المتهدة التي 
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ستيقى لفترة طويلة تراقب تقيد العراق بتنفيذ القرار الخاص بتدمير اسلحة 
الدمار الشامل من نووية وجرثومية وكيمياوية. وترى د . التصراوى «ان 
مستقبل العراق الاقتصاد ي سيكون قاتمأ حقأ خلال العقود القادمة ما لم 
يجر ارجاءء اعادة جدولءة. ا أو شطب الخطالا العالدة الخارجي أي 
يقول إن ملاح دول الجوار وك. لاه ميلج امريكا هي فر الإقاء ارا 
شبعيقاً اقتصادياً ٠‏ واطالة وضعه القائم: 

الما رع يسا ا د اد ول اؤلجاك تكسن ترفين الحد الاددى سن 
جرائم السلب والنهب والقتل والاختلاس المستشرية والمتزايدة باستمرار. 
حسف شدرات اموا المتحدة يتهدد البوة لحوما 00 وأكثر 
ا 0 ابداً 0 الاوليات 
الأساسية اللأزمة لحياة الناس مع ال | اهفدار الموارد على ادامة جيشس 
في العراق. ان كل دولار واحد يصرف علي طلقة واحدة هو سلب وجبة 
هذا الاهدار هى مشساركة في القتل العمد. تعمير جزء صغير من منشأة 
عسكرية واحدة هو تآجيل تعمير غرفة عمليات في مستشفى, كسوة امير لواء 
واحد تكفي (اكساء عشرات اطقال الافوار الذين تشربوا نتيجة تجفيف 
الأفوار اق اطفال كردسستان بالندن دتمدهم حريعه الأثفالء جزء طفيق من 
م تر ا ام ا وعتاد 
ورجال دون التفكير بمساألة وجوده السايتها وما يكلف هذا من نفقات 
يحتاجها البلد اشد الحاجة لتدبير مستلزمات الحفاظ على الملايين من خطر 
الموت جوع اهيا وتأمين حد أدنى من حياة تليق بالانسان, حياة بدون 
توفرها يصبح كل حديث عن حقوق الانسان لفوا باطلا ورذاء تبه 
الجحاكمون الجددن مواصلة نهب ثروات الشعب لمصلحتهم ومصلحة ذويهم 
وانصارهم. 

أن التوجه الجاد والفعلى لاعادة اعمار عراق ما بعد صدام يجب ان يكون 
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بالضرورة على حساب الجيش. اقلا اهدان دولار واحد على تآبان عستكرى 
وطفل واحد من اطفال العراق يتهدده الموت جوعاً أو مرضاً. ولأي سيب 
ينبغي اعادة تسليع الجيش والابقاء عليه؟ اكتب على اهل العراق الحرمان 
والهلآك من اجل حماية التيجان؟ وهذه هي مهمة الجيش الفعلية كما راينا. 
أم كتب عليهم التصفيق لثياب الملك الجديدة المسماة الدفاع عن الوطن؟ هل 
ستر النسيان اختراق طائرة اسرائيلية اجواء العراق وقصفها المفاعل 
الذري؟ لعل سا بقي في الذاكرة قفقط ما ورد في البلاغ العسكري العراقي من 
ان طائراتنا الظافرة اجبرت طائرة العدى الصهيوني على الفرار. كانه كان 
على الطائرة الاسرائيلية ان تبقى معلقة في سماء العراق بعد قصف المقاعل 
ويس | أن تفعل ما تفعله طائراتنا الظافرة: العودة سالمة لقواعدها بعد انجان 
مهمتها! ولم يستطع الجيش في حرب الخليج الاولى لا استعادة ما وشية 
صدام للشاه من أرض العراق ومياهه. ولا الاحتفاظ بما اسماه الحقوق 
المضافة. . وفي حرب الخليج الثانية لم يستطع حماية العراق من التدمير الذي 
ارجع العراق قروتا للوراءء وذلك رغم كل مئّات ا التي 
صرفت عليه وجعلت عرب المرابد يتفاخرون به كرابع جيش في العالم. ومأ 
كان نقع ذلك؟ يقول المثل العراقي: (ان د العو د ل ل وقد 
انكشفت العورة؛ لكننا لا نريد لق رإخااميم بل كزيد تصدية ما 
ا مسا اه كع وو بود كا ل 
الاولوية بعد الحرمان الطويل» ويدعو باستحياء ريما بنوع من الوجل؛ اذ ان 
ما يدعو اليه مس بواحد من قدس الاقداس, بواحد من الاغلاط التى صيرتها 
كثرة الترديد واحدة من الحجقائق: انه يدعو الى امكان اهمال: «بعض 
المنشآت المهدمة مثل المشأت العسسكرية.التي لا حاجة اليها في عراق 
مسالم». لكنه وريما ليعض هذا الوجل لا يتعمق أى لا يفصح عما يعنيه مثل 
هذا الرأي في آخر المطاف الااوهو: حل الجيش. ان اسلحة الدمار الشامل 
للرقابة في هذا الخصوص. ما هي الاصناف من الأسلمة التي يحتاجها 
العراق لاعادة تعصيرة؟ أيمتاج لمجموعة من صواريخ الحسين والعياس؟ 
أيحتاج لقوة جوية محدد مجالها الجوي؟ أيحتاج الى فرق الدبابات؟ أيحتاج 
الى صنف المدفعية وقد دمر المدفع العملاق قيل ان يصل المرحلة 
التجريبية؟ ان كانت ثمة مؤسسات في الجيش يحتاجها العراق المكتوب عليه 
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ان يكون مسالماً فهي فقط تلك التي لها علاقة بالشؤون المدنية وتحقيق الأمن 
الداخلى ومراقبة التهريب. ولهذه المهمات توجد حاجة للمنشات الطبية 
العسكرية لتلحق بوزارة الصحمة. وصنف الامور الهندسية يلحق بهيأة 
للاعمار؛ ودوائر التجنيد تلحق بهيأة الاعمار وتقوم يسوق «المجندين» 
للخدمة المدنية الالزامية فى هيأة الاعمار الوطنى؛ وبهذا توفر وتكثف الجهود 
والقدرات من اجل الاعمار ولا تبذر الاموال على حديد يصدأ أو يصهر قيل 
ادائه مهمته أى يؤدي مهمته في قتل ابتاء الوطن كما جرى في كردستانه 
وحليجة شاهد جب ذال ينسى» ٠‏ وكما حجري اثناء انتفاضة آذار/شعيان 045 
وفيما بعد في الاهوار. صعب طرح مثل هذا الرأي وركام القرون الخوالي كله 
يقيد تفكيرناً ويجبرنا على تصديق ضرورة وجود جيش من اجل الوطن, 
وكذلك واقع «النظام العالمي الجديد» ذى القطب الواحد الذي بذين للقوة 
العسكرية لا للحق. ورغم هذا لا بد من الجهر بأن من غير الممكن اعادة 
تعمير العراق واعادة بناء الجيش في أن واحد . وهل يمكن مسك رمانتين 
موقوتتين في يد واحدة مشلولة؟ ان تحقيق ضرورة حل الجيش العسكري 
واقامة هيأة اعمار الوطن على اساس الخدمة المدينة الالزامية تحتاج الى 
توافر جهود كل الحريصين على مستقبل الوطن من مفكرين وسياسيين من 
عسكريين ايضاً 0 الشخصية. اما 
0 د 13 الغد ضمانه. أن العر 0 بتقديرات الدكتور 0 8 
سيستدين لياكل. أفليس من الكفر والحرام ترك فرد جائع واحد يموت يسيب 
0-6 يكفي لقوته على عتاد عسكري ليصدأ ويستيدل بأحدث مذة يعد 


لنتذكر رائعة السياب «الاسلحة والاطفال» فهىقى لم بيخصص الاسلحة 
الاميريالية والرجعية ققطء بل الاسلحة عموماً: 
لمن المداقع والرصاص 
وبأي قلب في غد 
ستفوص اطراف الرماح . 
الاجلنا؟ 
' انا نطالب بالسلام. 


1442/8/٠١ المانيا‎ 
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ملاحظات حول الجيش والد يمقراطية 


لطفي حاتم 


تحتل المؤسسسة الفشكرية مركدآ مقرراً في السلطة السياسية» وفي تحديد 
وجهة التطورات الاجتماعية؛ في العديد من البلدان. ولهذا تولي الحركات 
الشعبية اهتماماً متزايداً بهاء وبالتطورات الحاصلة في توجهاتها السياسية, 
وينيتها المراتبية والتكنيكية. ويتنامى الاهتمام بوظيفتها ودورها في عصر 
الهيمنة وغلبة القطب الواحد في العلاقات الدولية. في محاولة لرصد التغيرات 
الجارية فى جيوش بعض البلدآن العربية عمدت الى اثارة الملاحظات التالية: 
من النعروف ان اغلبية الجيوش العربية نشأت بفعل عوامل خارجية. حيث 
ارتيط نشووؤ ها بظهور الدولة الوطنية - كجهاز ن ملازم لها -- برعاية ودعم من 
الدول الكولونيالية: وتبعاً لذلك: اكتسيت الجيوش المشار اليها غصائس 
جوش الدولة الانتهازية: يسن حيث تفظ ا بناكها >> المر اتدئة وا لاتقبباط 
الشديدء والتدرج المهني - أو تركيبها النفسي - التعالي والفطرسة لدى 
اغلبية كادرها القيادي: والخضوع والقهر لقاعدتها الاجتماعية. 
ورغم انعزالية وقسوة حياة الثكنة العسكرية: الا انها لم تكن بمعزل عن 
التطورات السياسبية, حيث تأثر متتسيوها ويدرجات متفاوتة بالصراعات. 
الوطنية والقومية. واتخذت تلك التأثيرات اشكالاً متنوعة. بدءاً بالتمردات 
المنعزلة وانتهاءً بالانقلابات العس كرية المرتبطة بالحركة الوطنية 
والديمقراطية. 
وفي تطور لاحق: ويفعل تدخله في الحياة السياسية: ظهر الحيش كمهامل 
للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية, التي اتسسمت بازدواجيتها المعيرة عن 
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مصالح ف فئات اجتماعية متناقرة 5 مما ولّد الوهم بحيادية الجيش ازاء 
ورعهم سعة 5 التأبيد الذي حظيت به المؤسسة العسكرية من فكات اجتماعية 
متباينةء وشعارات التعويم الطبقي لسلطتها السياسية؛ الا ان ذلك لا يخفي 

حقدقة الانتماءات الطيقية لشيكة الطاقم القيادي ومزاجه الموالي لهذه 
الشريحة الاجتماعية أو تلك. خلاصة القول ان أهم خصائص توطد ألدولة 
الوطنية تجلت فى ظهور الجيش كقوة سياسية حاملة لتحولات اقتصادية - 
اجتماعية سائية التطورء وبذات الوقت قوة لاديمقراطية اشاعت انضياط 
التكنة العسكرية على كامل الحياة السياسية: فى البلاد التى قيض لها 
استلام سلطة الدولة قيها. ١ ١‏ 


تعديل الوظيفة الطبقية 


لقد أدت التطورات التالية الى تقليص كبير فى ثنائية السياسة الاقتصادية 
التي انتهجتها سلطة العساكر - التي اتسمت برعاية مصالح طبقية مختلفة 
2 بمقدار نمى وتطور الشرائح الاجتماعية الحديدة وتاً ثيرها على سياسة 
سعلطة الدولة. حيث تمكنت الييجوازية ل اغراء العديد من 
ضباط الجيشء ودقعهم للمشاركة بالأتشطة الاقتصادية المختلفة, مما وفر 
الارضية لاحقاً لنشوء تحالف متميز السمات بين الشرائح الييروقراطية 
المدنية والعسكرية؛ وتنامي قوتها السياسية والاقتصادية المرتكزة على 
احتكار الدولة للثروات الوطنية. ويهذه المرحلة من التطور تكتمل الهوية 
الطبقية للجيش باعتباره الدعامة الاجتماعية المنظمة والمسلحة لسلطة 
التحالف الطبقي السائد. وهنا لا بد من التنبيه الى ان العوامل الداخلية 
ليست هي وحدها التي ساعدت على سرعة التزاوج بين الفثات البيروقراطية 
المختلفة؛ بل كذلك العوامل الخارجية التي وفرت بدورها المناخ الملائم 
للكادن العسكري لخجراء من كل ناد ” توريد وتصنيع الاسلحة 
تحديد 0 اطراف التحالف ال اال فى مي د وتأثيرات ذلك 
على التوجهات السياسية والاقتصادية والدفاعية اللاحقة لهذا البلد أو ذاك. 

لقد افرزت التجربة الماضية نموذجين على الأقل. في كيفية نشوء وتطور 
مواقع الهيمنة لهذه الشريحة البيروقراطية أى تلك, حيث تبلور التموذج الأول 
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الخقاقة الجديدة 


في تغليب النزعة العسكرية على كامل التحالف البيروقراطي وذلك يعود الى 
عجز شرائح البرجوازية البيروقراطية المدنية عن بسط هيمنتها السياسية, 
ولقمكضن هذة التيط على أزكن الواقع نشير الى تجرية العراق, ه حيث تؤكد 
الوقائع اا بعد انقلاب لكا الى ان قيادة فحلا الدولة الارهابية, 
المؤيسة ا واعادة بناء حلقاتها ومسي بما يتماشى واعدادهاً 
كمؤسسة عقائدية. لقد اتخذت عمليات التقكيك ف والتركين اشكالاً متعددة, 
بدءا بعمليات التطهير الشاملة التي اقترنت بمكافآت مالية» ورواتب تقاعدية 
ال 0( مدا بالعمل على ويط تسبكة الحادن الوسطي 000 واجواء 
وز تزامنت الاجر اءات المشار اليها مع انشطة أخرى تمثلت ة في عسكرة 
الذي اكمسب بيروقراطية الدولة لوكا بوليسيا سمرعان جا رت الى 
تنناسنة رسمية ة للدولة: متجلية يإرهاب وحشي على النطاق الوطني ونزعة 
حربية على الصعيد الاقليمي. 

اما النموذج الثاني ققد أتضحت علائمه في التجرية المصرية حيث 
البرجوازية الكبيرة وأعتماداً على خيرتها التاريخية: اكتسبت هامشاً من 
المناورة - حتى بعد تأميم ملكيتها - في تعاملها مع الشرائح الييروقراطية 
الجديدة النامية في احضان الدولة» حيث نسحت معها علاقات واسعة 
وبالأخص مع تلك الفتات التي احتلت المواقع المفتاحية في سلطة الدولة, 
وجرتها الى المشاركة في الانشطة التحارية والصناعية. وقد وفر هذا 
التحالف الهادئ للبرجوازية الكبيرة فرصة التأثير على الخطط السياسية 
والاقتصادية اللاحقة 

ان التحالف البيروقراطي مع البرجوازية ة الكبيرة في مصرء والذي برزت فيه 
الأخيرة ع ساتدة اقتصادياًء والنا عبن بط ستياتيه السياسية جم 
التخلص السريع من آثار الحقبة التاصرية ذأت الألوان الاشتراكية واعتماد 
سياسة الابواب المفتوحة(). 

بعد هذا العرض السريع لتزاوج فئات البرجوازية البيروقراطية واندماجها 
يطالعنا سؤال عن دور ووظيفة الجيش بعد انهيار عالم الثنائية واششتداد 
, شكال التبعية العسكرية؟ ولأجل ترصين الاجابة على السؤال المذكورء لا بد 
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من ملاحقة التوجهات الاستراتيجية للولايات المتحدة الامريكية فى المنطقة 
ارتباطاً بظهور التعارضات بين الكتل الاقتصادية الدولية المختلفة(؛): حيث 
توضح خيرة السنين الماضية ان مستلزمات الصمود امام منافسة الآخرين: 
وازالة الركود الاقتصادي وتخفيقف نسب البطالة يتطلب من الولايات المتحدة 
الامريكية تطوير فرص استتثماراتها وتشديد وتيرة استغلالها لثروات بلدان 
المنطقة العريية. 00 مفكرو 7 ايض على استنياط اساليب جديدة 
وفي تلك اليلدان. التابمة ذات المصالع الحيوية لأمنهم الوطني, ولا يجرى 
التفكير ومنذ زمن بعيد يتشكيل قيادات عسكرية موحدة, تكون عتبة لتأسيس 
عبيون نوق وطانة: خاصية دجد:تطور التفلية السلمية مع أسرا قل وأمسار 
الخيارات العسكرية العريية ضدها وتستمد هذه الميول واقعيتها من جملة 
عوامل اهمها: 
اولاً: طبيعة التمالف الثلاثي القائم بين - الاحتكارات الابريكية 
والار ستقراطية المالية الخليجية من جهة وبين برجوازية الدولة البيرورامية 
في بعض اليلدان العريية من جهة أخرى. . وتيرز قوة التحالق الثلاذ 
جوائيه الاقتصادية والعسكرية التي تر كرتف تفي الى مستوى معاهدات دة 8 
ت . 4 
ثانياً: السمات الفكرية والنفسية للارستقراطية المالية الحاكمة وللبرجوازية 
البيروقراطية المتمظة في اغترابها عن 0 الوطنية, توفر بدورها المناخ 
النزعات الكسمويوليتية في قيادته. 
ثالثاً: تساهم التكنولوجياً العسكرية المتطورة في احداث تغيرات بنيوية في 
تركيب المؤسسة العسكرية. حيت يتزايد الاعتماد على الاصناق الحاسمة 
في الصراعات المحلية والاقليمية الامر الذي أضعف من قعالية الاصناف 
التقليدية - وما بجره ذلك من تقليص القاعدة الاجتماعية للجيش - وساعد 
على خلق الشروط المادية لنشوء قيادات فوق وطنية - خاصة في ادارة. 
الازمات والمناورات - يحتل المواقع المقررة فيها جنرالات الولايات المتحدة 
وجمهرة الضياط المشرفين على أدارة واستخدام التكنولوجيا المسكرية 
المتطورة(:). 
أن اث شيرنا للميول الرامية الى تكوين جيوش فوق وطنية(1) يدقعتا الى 
التتساؤل اه ايضاً عن دور وحجم الوظيفة الداخلية للجيش ارتباطاً بتزايد القوى 
الاجتماعية المطالبة بالديمقراطية كشكل للحكم, ومعاقاة الحياة الشياسنة 
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الخقاقة الحديدة 


من العسكرة والارهابء ولهذا وانطلاقاً من احتدام التوترات الاجتماعية 
والسياسية من جهة؛ وعمق التناقضات بين - الوطنية ونين مصالح 
الدولة البيروقراطية من جهة أخرى ورفعه الى تحالف استراتيجي يتماشى 
ومساسنة الهيعنة على المخطقة وثرواتها الوظضية, 

وتشدى تفاضيل الن المذكورة في جانبها السياسي في ممارسة الضغط 
التنفيس مع الابقاء على الجيش بعد تغريبه كقوة قمعية في مواجهة الحركات 
الشعبية(/). 

ويجد المشروع الثاني تعبيره بالدعوات الناشطة لممظي البرجوازية الوطنية 
المطالبة بارساء المكم على اسس ديمقراطية «موجهة» والكف عن سياسة 
العسكرة التي باتت تهيد المجتمع بانفجارات عديدة. وتدعو الاوساط المشار 
اليها الى تقاسم السلطة مع الضباط الوطنيين؛ حيث انها لا ترغب في حدوث 
هزات اجتماعية مثيرة للصراع؛ لذلك فانها تعمل على احداث تغييرات في 
شكل الحكم بمساعدة ملفوسة من الفؤسسة العسكرية - تتيدئ هذه الميول 
بوضصوي”م في العراق. وبييدق ان اشتداد دعوة ممثلي البرجوازية الوطنية الى 
الديمقراطية من فوق:. تس تند الى تضاقر عوامل عديدة يتصدرها انهيار 
النمسوذد الاشتراكي مى جائب» وخشيتها من النتائج المأسساويبة لمنظومة 
«التبعية المتيادلة» من جانب آخضر. 

ويظهر المشروع الثالث في الديمقراطية الوطنية, التي تطالب بقيام سلطة 
ديمقراطية تدأولية: تعيد صياغة شكل الدولة يما يتناسسب وموازنة المصالح 
القومية والوطنية. ويستدل استقرار اليلد وتطوره على حماية الجيش 
للمؤسسات الدستورية بعد اشاعة الديمقراطية في صفوفه كضمانة سياسية 
لمحاصرة النزعة الانقلابية. 

السامسية ع 0 الذي بدعق 9 الديمقراطية 0 تطوير 0 
للاتجاهات الوطتية, والمشاعر الديمقراطية لدى البرجوازية الوطنية وعناصر 
التحالف البيروقراطي الراغبة في مغادرة معسكر الارهاب والتبعية والتغريب, 


12 
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حيث يشكل هذا الدعم عتبة ضرورية لتطوير حركة شعبية ديمقراطية متعددة 
الرواقد تمهد الطريق الى أنشاء حكومة وطنية - خاصة فى الدول الإرهابية - 
انتقالية يكون الجيش فيها ضمانة مادية وأمنية لعملية العيور الى دولة 
القانون ومؤسساتها الديمقراطية. 


الهوامش 


)١(‏ في عام 1510 أتشئت المنظمة العربية للتصتيع الحربي برأسمال قدره 5 ١مليار‏ دولار. 
وضمت مصر, السعودية؛ قطرء الكويت, الإمارات العربية. وتصدر مصر سلاحاً بمتيلغ 5.؟ مليار 
دولار ستوياً يتوجه اغلبه الى دول الخليج. انظر د. صالح ياسرء العام والخاص فى نزعات 
العسكرة في العالم العربي - النهج عدد 11-/15210. ١‏ 

(؟) عمليات الاقصاء والتبدلات جارية لحد الآنء وتشير المعلومات ان التظام الدكتاتوري دعا 
الكوادر العسكرية - المزاحة في فترات مختلفة - ذات النشاط الاقتصادي الى العودة للمؤسسة 
العسكرية يهدف توسيع قاعدة دعمه الاجتماعي. 

(؟) تجلت هيمنتها السياسية في مطالبتها بالحياة البرلمانية, والتعددية الحزبية, بعد ان حررت 
الجيش من التزاماته القومية خصوصاً بعد توقيع معاهدة الصلح المتفرد مع اسرائيل. 

(؛) الاحتكاكات بين الكتل الاقتصادية عديدة منها: التعارضات الامريكية - الاوروبية في منظمة 
الجات؛ والتعارضات بين امريكا واليابان حول الضرائب المقروضة على السلع الامريكية المصدرة 
الى اليابان. 

(0) في الحرب الخليجية الثانية ظهرت ولأول مرة قيادة عسكرية فوق وطنية, خططت, وقادت 
العمليات الميدانية لدحر القوات العسكرية العراقية الغازية. 

(3) ستهمل النتائج المترتبة على تشكيل مثل هذه القيادات والمتمثلة في انتهاك سرية الجيوش 
والتحكم في تسليحها وتحديد وظائفها الدفاعية وصولاً الى التدخل في الشؤون الداخلية. 

(1) لقد دلل قمع الانتفاضة الشعبية في العراق بعد عاصفة الصحراء على خشية الادارة الامريكية 
من تفكك المؤسسة العسكرية العراقية على غرار ما حدث للجيش الايراني أبان القورة الاسلامية. 


ر/ 1 
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الخقاتة الجديدة 


تجار الموت 


دؤكد آخر تقرير أصدرة «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» في لندن 
ان الجيش العراقي يضم حالياً 87" ألف رجل 10.0 الفأ من الاحتياط 
اضافة الى ٠١‏ ألّفاً من قوات حرس الحدود. ويملك الجيش البري نحو 
٠٠‏ 6دبابة ومدرعة و٠١ ٠٠١‏ ناقلة جنود و٠ ٠‏ قطعة مدفعية متنقلة و 30> 
قاذقة صواريخ. آأما سلاح الجى فيضم 5 قاذقات و٠ ٠‏ طائرة قاصفة و١٠8١‏ 
مقاتلة و. .5 طائرة هليوكويترء اضافة الى عدد غير معلوم من صواريخ 
ارض جو وجوجو. 
غداة انقلاب ١/‏ تموز 1534 كان تعدآاد الجيش 3 ألفاً أي ٠١‏ عسكريين 
لكل ألف من السكان. وعشية ة أشحال الحرب مع ايران 1 كان تعداده قد 
بلغ ٠‏ ؟: الفأء أي در" عسكرياً لكل ألف من السكان. وظل حجم الجيش 
يتضخذم خلال الحرب حتى بلغ عام /1541 حوالي المليون, أي ٠‏ لمسكريا 
لكل الف من السكان (عن قالح عبد الجبار: الدولة, المجتمع المدني والتحول 
المسلحة ولول كثرة ما تدفق اليها من مختلف انواع الاسلحة. ولولا ما انفقه 
فيها اسلحة الدمار الشامل. ل كان سيجرق على اشمال ذيرآن حرب. الخليي 
الجرأة لزج العراق, مجدداً في مغامرة غزى الكويت؟ 
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الخقاقة الجديدة 


ان تجار الموت الذين مدوا اعتى ذظام بالسلاح الوفير والتسهيلات المالية 
يشاركونه في المسؤولية عن تبديد دماء وعافية مات الألوف من العراقيين, 
وتشريد ملأيين آخرين داخل وخارج وطنهم. ثم انثنوا ليدمروا الاقتصاد 
الوطني مع كميات هائلة من السلاح المستورد منهم. بعد ان اثقلوه 
بالمديونية؛ لكنهم تواطأوا مع النظام حين انتفض الناس عليه لما تهاوى 
جدار الخوف بعد هزيمته النكراء في «أم المعارك». 
فمن هم تجار الموت هؤلاء؟ أن قصتهم مع العراق يروي اهم معطياتها 
وحبائلها فصل عنوانه لله(1 01 815 في كتاب صدر اواخر عام 
0١‏ في لندن عنوانه 830/102 '002013] (بابل الشريرة) لعادل درويش 
ومجرياتها. ونستعرض فيما يلي بايجاز اهم وقائع قصة هذه التجارة الت 
يتحمل اغلب العراقيين عواقبها؛ فقرأ وسقمأ وغداً مجهولاً. فى ظل العتويات 
الدولية منذ خمسة اعوام. 7 

د ايه 
هاجمت القوات المساحة الاراضي الايرانية وفي حوزة العراق ما “در 
بحوالي 5 مليار دؤلار من الاحتياطي النقدي. وكان في روع قادة النظام 'ن 
النصر مضمون بانهيار الجمهورية الاسلامية من داخلهاً خلال بضعة ايام , 
اسابيع. ولكن المقاومة الايرانية سرعان ما كبحت اندفاع الجيش المهاجم 
الذي راح يقاسي الهزيمة تلو الهزيمة حتى انتقل الى الدقاع داخل الارضي 
العراقية. وقد تبدد احتياطي العراق النقدي ولج الى القروض الخارجية 
لتمويل ماكنة الحرب. أما مجموع النفقات العسكرية خلال عقد الثمانينات 
فتراوحت تقديراته بين عم و60١١‏ ملبار دولار» فى حسن بلغت مثل هذه 
النفقات 5ر15 مليار دولار قى بريطانيا 1ر58 مليار دولار فى فرنسا للفترة 
الاصناف بلغت قيمتها زهاء عشرة مليارات دولارء وذلك رغم ان النظام تحول 
تدريجياً الى شراء السلاح من مصادر أخرى لاعتبارات سياسية وتكنولوجية 
ومالية. واخذء كلما امكن؛ يتعامل مع منتجي السلاح مباشرة لان اغلب الدول 
تهمها المصالح التجارية قبل غيرها من الاعتبارات بشأن تصدير السلاح. 
ولغرض تسهيل هذا الاتصال استعان برجال اعمال عراقيين مقيمين في 
الخارج وكذلك بتجار سلاح من مصر والاردن والسعودية. وفضلا عن 
توسيع شبكة الحصول على السلاح في الغرب عمدت بغداد الى تأمين 
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مصادر 3 في الصين وكوريا التسمااية وغيرها من اليلدان الاشتراكية. 
المستخدم في العراق. كانت الصين تزف العراق وابران ن بالسلاحء: يمأ فيه 
صواريخ سيلكورم. 


1 
0 فرنسا تبيع السلاح الى العراق منذ 19717 وواصلت مده بالسلاح 
المتطور حتى اوائل عام .١195٠‏ ومن اهم صادراتها للعراق طائرات مقاتلة 
من صئف الميراج وطائرات الهليكويتر والصواريخ المضادة للديايات: 
وصواريخ ايكسوسيت ضد اليواخر, فضلاً عن المدرعات والديايات. . وتتمتم 
شركات 7 بدعم اريس المخومة الفرفسية 5 اعتبرت العراق زيونا 
شككة ا 0 سنال الجبوري ركع - 00 
حمدون وفاضل جواد كاظم وصفاء الحبوبي. وكان من ابرز مهام المخابرات 
العراقية تزويد اعداء سورية في لبنان بالسلاح والمال. 

في ايار عام ىا مادق الرئيس فيتران على انقافية سبرية الفحدي بتأجير 
والخبراء الفرنسسيين للادامة والتشغيل. وات الطيسارين والفنيين 
فى اكسوسيت نور حاسعاً أمن حيث نتائع الحربء اذ عدت اوخرب 
كانت بغداد تصرو اليه. ١ ١‏ 

عام ١245‏ تفاوضت حكومتا فرئسا والعراق حول صفقة جديدة تتسمل 
خمسين من طائرات (ميراج آلفا) للتدريب والهجوم الارضيء ولكن العراق 
كان مديناً لفرنسا بأكثر من ار عن مشتريات 
السلاحء وكان القرض بكفالة المؤفسسة الحكومية لضمان الصادرات. الا ان 
الجاتب العراقى بات عاجزاً عن تسديد الاقساط المستحقة مما عرقل اتمام 
الصفقة. لكن الطرفين اتفقا في خريف ذلك العام على اعادة جدولة الديون 
واليدء بأرسال الطائرات. وقد لعب وزير الدفاع القردنسي آنذاك حجان - بيير 
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الات ا كانت قد هيات “اتفاقية اعادة 0 ديون ل 
توقيعها في ؟ آب -195ء وهو يوم اجتياح الكويت. 


رغم المخاوق من عدم تسديد اقساط القرض استمر تدقق المعدات 
والتكنولوجيا الفرفسية الى العراق. مما ساعد على تطوير طائرة «الاواكس 
العراقية» المسماة عدتان-؟ على اساس طائرة اليوشن سوقدئية جهزت 
برادان تومسون:» وكذلك تقديم الخبرة في ادامتها وتشغيلها .كما ساعد 
الفنيون الفردسيون في تطوير عندد من صواريخ سسكود الممستوردة من 
الاتحاد السوفييتي لضرب المدن الابرانية وتدمير جزيرتي خرج ولاراك بغية 
الحيلولة دون تصدير النفط البباني. وذلك رغم 0 على تصدير مثل هذه 


المانيا اليب 

وفي بناء امات المنتجة ا وه 20 الكيمياوي” 5 شركة 
المأنية بيناء ثلاثة ملاجئ من الغارات الجوية والاسلحة الكيمياوية في مناطق 
اليرموك والبدر وسعدء قضلاً عن ملجأ مماثل تحت القصر الجمهوري. ودلت 
التحقيقات التي أجريت لاحقاً ان بعض الشركات كانت كود العراق 
بالمعدات والسلاح من خلال بلدان أخرى. فعن طريق البرغوايء مثلا مثلا 
صدرت شركة راينميتال الالماند.ة مصنعاً لتعبئة قذائف مدفعية من عيار 
تجميعها في مجمع (ارمسكور) الحكومي. وتبين ان ذلك 7 
العراق بقذائف من عيار ١55‏ ملم لمدافع هاويتزر التي قدمتها السعودية 
للعراق: وشذه المداقع انتاج مشترك بريطاني-الماني--ايطالي. وقامت شركة 
مدر بنزويد العراق 0 «الوقود الهوائي» 0 وذلك عن 
2 سبي يل ل ل 0 
التي زودت العراق بصواريخ (هوت) المضادة للدبابات. 
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انطاتت 

الاولى ولفرث درا هاما في تحديث اسطلوله الحربى الصدين: 0 37 
اتفق مع شركة فينسانتيري على بناء سفينة امدادات, وميناء عائم واربع 
بوارج وستة طرادات. قيلغ مجموع اثماتها ١م‏ ؟ مليان دولان. وتم تسليم 
سفينة الامدادات والميناء 200 ل 0 
مغادرة 8 ا ا |. اما البق 0 الأريع. والطرادات 17 
الأخرى فبقيت هي الأخرى محتجزة في الميناء الايطالي ذاتة. ثم بدأ عام 
١34‏ نرّاع بين الطرفين حيث شكت بفداد من الاخلال بالعقد من حيث 
المواصفات وموغد التسليم, وطاليت بالتعويضات وبحق استخدام 
التكنواوجيا التي طورتها الشركة؛ والحصول مجاناً على زورق الاغارة 
السريع الذي طورته. وتسليم عشر طائرات هليوكويتر بحرية سيق التعاقد 
عليها عا مي 19417 يكمكلال وتسليم تكنولوجيا القيادة والسيطرة من شركة 
سيلينيا الدكومية. وأستمرت المفاوضات حتى غزو الكويت. 

وطوال حرب الخليج الاولى تدفقت من ايطاليا الى العراق الطائرات؛ والسلاح 
والمعدات. فصدرت شركة اوغستا اكثر من ١١١‏ طائرات الهليوكويترء بما 
فيها اثنتان ضد الغخواصاتء: وذلك خلال الفترة يين. 159188-15 . وخلال 
الفترة ذاتها ابتاع العراق منظومات لاطلاق صواريخ سام مع 74؟ صاروخ 
ارض- جو وستين سايكا ضد البواخر مع عشر منظومات لاطلاقها,. 
بالاكاقية الى 0 مضدادة لداجت والجذود, 0 خفيفة 0 ة جهاز 
اي 2 ا د ع ع بار 1١‏ 0 
اجهزة الاعلام الايطالية أمر هذا التدريب. 


0 
ميد صفقات ذات مي مسكري ب حا وياد د الح الرسمي عل 
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كات تريطاتة عقودا لقصو نا فيفك 3 15 ملنيون نارون مك والسموات 
الدفاعية غير المميتةهء حسب زعم الشركات والدوائر المعنية ٠‏ ومنها اليسة 
للوقاية من الأسلحهة الذرية والبايولوجية والكيماوية. وعاح ةا ورت الى 
العراق آلف سيارة لاندروفر مكيفة للاستعمال العسكري وكذلك ستين عربة 
مجهزة بمعدات الاتصالات اللاسلكية. وخمسين عرية من نوع (رينجروفر). 
كما اشترى العراق كمية كبيرة من اجهزة الرادار الخاصة باستكشاف 
مواقع المدافع. وظلت شركة ثورن حتى اوائل ١110‏ تنظم دورات تدريبية 
لعب كريين عراقنين وفى الواقة اص تدرتب القنيناط العراقيين فى 
بريطانيا طوال الحرب. اما تدريب الضياط الايرانيين فتوقف فى نهاية ؟1985. 
عام /1941 عثرت الكمارك الايطالية على شحنة من الرشاشات الخفيفة وقطع 
عراقيون. وقد ابحرت من ميناء ليفريول زعماً انها متجهة الى ميناء دبي. لكن 
الشحنة كانت موجهة للبصرة. وبعد ثلاث سنوات طوحت الرياح العاصفة من 
على ظهر الباخرة نفسها حاويات من سيانيد البوتاسيوم على ساحل 
سسكس البريطاني. ودلت التحريات الرسمية ان الباخرة كانت تحمل ايضا 
كمية من مادة صمغية سامة مع ٠6اغا!‏ لون من مادة كيمياوية غير محددة 
التركيب. وقد حملت شحتتها في ميناء شيرنس وادعى قبطائها ان وجهتها 
السعودية:, ولكن رحلات الباخرة المتكررة ة الى الخلنج ج اثارت الشيه بأنها 
تحمل مواد لانتاج الاسلحة الكيماوية في العزاق. 


الولابات المتحدة الامريكبة 
خلال الستينات اشترى العراق اسلحة من امريكا قيمتها ١١1/81‏ مليون 
الجبهة الايرانية. تعالت الاصوات الامريكية الداعية الى استكناف العلاقات 
مع العراق بعد ان قطعها عقب حرب حزيران 117 15. وظل اللويبي العراقي 
يتنامى فى امريكا حتى استؤنفت العلاقات خريف 15184 استجابة للرغبة 
العراقية منذ اندلاع الحرب مع ايران. لكن امريكا كانت قد وافقت عام 1145 
على تصدير ١‏ طائرة قلبه ومتر ون دوع فوظريسي ٠‏ على اساس 
استخدامها من قيل وزارة النقل والمواصلات. ٠‏ وفي ١_6‏ عقدت صففقهة 
00 ولف مليون دولار مع شركة ماكدوتل دوغلاس لتزويد العراق 
شركة بيل لشراء ١٠7‏ طائرة هليوكويتر من نوع 15 امن رت كد من صفوة 
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سيمل 5 اق وكانف طب الطائرا كيدا جا م 
00 وقد تولى التماقد على طأئوات 00 لبناني 
ا 0 للعراق بعاونه في ذلك الكولونيل 

ن الذي كان مستشتارا عسك ا لارئدس الامرركي اللشنارن تيكنتون. وود 
مر ا 0 المدعي العام في عهد نيكسون. على عمولة 
مقدارها /5:5 ألف دولار من الوكيل العراقي لقاء صفققة عام 5 وحدها, 
لكن تلك الشراكة ما ليثت ان انهارت حين اقيمت الدعوى على سوغانيايان 
لانه رفض أن يدفع لشريكيه 8.17 مليون دولار وهي حصتهما من العمولة 
على صفقة قيمتها 18١‏ مليون دولار لتجهيز الجيش العراقي ببدلات عسكرية 
مصنوعة في رومانيا. وقيل ان الرئيس السابق نيكسون قد حث الرئيس 
الروماني شاوشيسكو على ابرامها. كما قيل ان نائب الرئيس السايق سبيرق 


بلدان عربية 
لقد تصدر النظام الحملة على الرئيس السادات عندما زار القدس ثم وقع 
اتفاقية كامب ديفيد عام 151/8. لكن النظام ما لبث ان لجأ الى مساعدة 
المكاك ران الاتحناذ الستوكريتي روي الخراق بالسجلاع . خلال 
اسلحته الصاروخية والكيماوية والنووية وامفيتت:: من اكير توودى السلاح له 
وذلك رغم بقاء العلاقات الدبلوماسية مقطوعة حتى 19/17. فقدرت مبيعات 
السلاح المصرية للعراق عام 194١‏ بحوالي ٠١‏ مليون دولار» ثم صعدت 
اللى ٠‏ مليون دولار في العام التالي. وقدر مجموعها طوال الحرب 
بحوالي ١‏ مليار دولار. ومن الل التي باعتها مصر للعراق (بين 
١‏ -1585) 6 ديابسة ته ه و. هه قاذفة صواريخ, و. ٠‏ مدقع 
هاويتزر عيار ؟؟١ملمء‏ و93 مدقع م-57: و١٠١٠‏ قطعة من السلاح الموجه 
المضاد للدبابات؛ وعدد كبير من صواريخ ارض-جى ودبابات من صنع 
روماني. اما الطائرات ت فيلغ عددها رض طائرة. 
وعمل جسراء وفنيون مصريون في تدريب يبب القوات العراقية ة وادامة المعدات 
العتطوية 0 الطائرات: :ولعب الطيارون وفنيو الراداد المصريون دوراً 
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الثاني /13417. وذلك بالمشاركة في الغارات الجوية. وقامت الطائرات الحاملة 
لخزانات الوقود بامداد الطائرات العراقية وهي في الجو لكي تقصف 
المنشات الايرانية على الساحل الشرقي البعيد وكذلك على سأحل بحر 
قؤؤين: قنما عمل القنيون الفصردون على تغطيل الرادارات الابرافية: 

وتدفقت اموال السعودية الى النظام العراقي طيلة سنوات الحربء لانها شأن 
امريكا وبريطانا وفرنسا كانت تعتبره قلعة بوجه ' التوسع الايراني. وساهمث 
الاسلحة التي تدفقت على العراق. وكان الارئن يساهم بتسنط وافر فى تيسير 
وصول السلاح الى العراق فن خلال ميناء العقية. وقد زود النظام باسلحة 
من بينها ثلاثون مدفع هاويتزر من عيار 6ملمو ٠‏ مدقع هاويتزر 06امم 
ذاتي الانطلاق وخمسون دياية و١٠٠١‏ مدفع هاويتزر 65 ملم طويل المدى 
ق»١‏ .32" طائق فناأا. 


افردةا الجنوبية 
مشترياته منها ا 1 51 
ا م 0 ٠‏ مصفحة من نوع كاسكافيل و. ١‏ سيارة 
اسستطلا ع. وامقة حمسيون فتوا يرازيا :يليا للادامة. وعام كرا تماحث وقد 
عراقي لشراء ٠ ٠‏ دياية وء مصفحة كاس كاقيل أخرى وعدد كبير من 
قاذفات الصواريخ متعددة المراحل بعتاد من الصواريخ التي يتراوح مداها 
يبن الى ٠‏ كلم. وكان الجاتب العراقي قد اشترى 8/ قاذفة صواريخ 
متعددة المراحل مع عدد غير معلوم من الصواريغ. يضاف الي ذلك ١١‏ 
حهاز رادار لتوجيه الفذائف و 1 صاروخ اس أاس- اوه 1 مدفع مضاد 
للديايات. (كان وسيط الصفقات خوزيه ريبيرو ينتقل بين البلدين في طائرته 
الخاصة البوي + 7 وعام ١44‏ 0 عراقي مع شركة (امبراير) 
العام التالي تفاوض اران على اسساقة ليده شل حبار 2 
وصواريخ يخ مع قاذفاتها ومصفحات لنقل الجنود. 
ونظراً لتوقف الامريكان والمصريين في نهاية الحرب عن دعم العراق 
بالرصد الجوي فأنه لجأ الى وكالة القضاء البرازيلية من اجل صنع اقمار 
للرصد بوسهها ان تغطي اسرائيل وسورية وايران وجيال كردستان حيث 
ينشط الثوارء وذلك من على ارتفاع ٠٠اكم‏ ويوزن مقداره ٠٠١‏ كلغم على 
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اساس تجهيزه بكامرا فرنسية الصنع. وقدرت تكاليف المشروع بحوالي 66 
مليون دولار. 

اصبح كارلوس كاردوين من اغنى الشيليين بفضل بيع السلاح للعراق. فلا 
عجب أن تتصدر صورة صدام حسين جدار مكتبه في شركته التي باعت 
65 من انتاجها للعراق عام 1588. وقدرت | رياحها من بيع القنايل 
العنقودية خلال الحرب يبحوالي ٠‏ مليون دولار سنوياً. ومن اهم المعدات 
الخري التي باعته, للخراى ٠١‏ مقع ماؤيتر رمن عار ١08‏ ملم الذي 
العراقي الشركة لشواء 8 هن اكرات الهلدوكويتو دل 2ه المدنية التي 
تعمل الشركة لتحويلها الى سمتية مجهزة بالمدافع والصواريخ. وقد اكتشف 
الحسحفي البريطاني.(موذل) ان الشركة تحاول تجهين العسمتيات بموجهات 
مخطووة الضوارف (هليوز التي تع في امريكا وبريطانيا والسويد. وهي 
وقد ريطت وسائل الاعلام البروطافة مين هذه الصفقة والعثور على ١‏ 

(مويل) مشنوقاً في غرفة فندقه كاف 4 وضى طيار هليوكوبتر متقاعد كان 
عقب سسرب معلوماه عن اتروع وذكرت وسائل الاعلام الغربية ان 
قامت في تشرين الاول عام ١95٠‏ بوساطة سرية بين النظام 6 
كاردوين لتزويده بسلاح تفجير الوقود بالهواء. وكانت ليبيا قد باعت .٠‏ 
مصفحة برازيلية الى العراق عام ”158 وزودته بألغام 9 
أختترتها من أنريقا الحنوندة ودرلت شخركة كاز دوين ذاه بصت نكف .+ 
مليون دولار لصتع اجهزة التفجير 0ل | قرب يغداد ليجري نوويده بمكائن 
وادوات متطورة من قبل شركة ماتريكس-تشرتشل في بريطانيا (وهي 
الشركة التي أ شتراها وكلاء النظام ولعبيت دوراً هاما في تزوئده بالمعدات 
والسلاح واقامت شراكة مع العديد من الشركات في بريطانيا وخارجها لهذا 
الغرض) كما قامتث الشركة الشيلية بنصب مصنعين آخرين لانتاج قنايل 


وصدرت الارجنتين الى العراق خلال الحرب العريات ومداقع المورتر 
والينادق والعتاد اضافة الى ٠ ٠‏ دبابة من نوع تانك» وهي من تصميم 
الماني غربي. . وكانت الارجنتين مسباهمة مع مصر والعرأق في تطويز 
صاروخ كوندور-؟ 
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0 

رجات هامة من النفط الى افريقيا ل 7 زودسه بين 5-7 
7 بكميات هامة من السلاح والعتاد عن طريق ميناء العقية. كما قامت 
بمدة بالسلاح افا من خلال تصديره الى بلد ثالث مثل ليبيا وشيلي. 

ومن البلدان الأخرى التي باعت السلاح للنظام بولتدا التي باعته 4٠١‏ دبابة 
ته وألمانيا الديمقراطية التي باعته 0٠‏ دبابة من النوع نفسه وذلك خلال 
اول سختيخ من الحرى؛ امنا جركويسلوفاكيا قياعته خلال السكؤات الكيس 
الاولى من الحرب ٠‏ دبابة من هذا النوع ع مع مصفحة ناقلة للجنود, 
وألف عرية قتالية للمشاة. كما باعته رومانيا ٠١١‏ ايه عن الاو اعلاه في 
الكثير من السلاح ال و بكم 7املم فضلا عن 
الارض للطائرات. : 

ومن اليلدان الأخرى التي صدرت السلاح والعتاد ان العراق: أى قدمت اليه 
المساعدة الفنية. الهند واليونان وكوريا الشمالية والبرتغال. 

لم تتورع حتى البلدان المحايدة عادة عن بيع النظام السلاح والعتاد. فعام 
اباعته النرويج ١٠٠٠١‏ طن من المتفجرات بحجة استخدامها في أقامة 
سد للمياه في شمال العراق, ولكن تلك المادة قابلة للاستخدام في صنع 
الصواريخ ايضاً. كما باعته سويسرا اسلحة تشمل ٠١‏ ناقلة مصفحة 
للجنود و١١٠١‏ من طائرات ت التدريب بما فيها طائرات يراقو التي استخدمت 
بكفاءة للقصف في كردستان, ويقول البيشمركه انها القت القنابل الكيمياوية 
هناك. . 1 
د دري ا الع وصدرت ا المكومية 
للسلاح 2٠‏ من المداقع بعيدة المدى عن طريق الاردن وتولت شركة 
نمساوية أخرى تزويدها بالقذائف. وسناهمت د شركات نمساوية مع شركات 
بولتدية ود بريطانية في بناء مصنع للذخيرة في العراق وتزويده بالسيارات 
العسكرية. وكانت شركات تمسماوية تصدر السلاح والمتاد الى ابرآان بحيث 
بلغت قيمتها اثناء الحرب حوالي ٠٠١‏ مليون دولار. 
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0 عرف كه م ا 
0 امم, وقامت شركة (اولدلفت) ببيع النظام معدات للرؤية ليلا أما بصورة 
مباشرة أو عن طريق فرعيها في البرتغال وبلجيكاء فضلاً عن تزويد م 
الرؤية لليلية عن طريق فرعها في , المافيا. 

هذا ويكرس المؤلفان القسم الأخير من الفصل الذي اجزناد لمتابعة نشاط 
مختلف البلدان يا الحصول على السلاح والمعدات اللادمة للصناعات 
الحربية. 


ن ند ل 


وبعد»ء ولكئن كان المواطن على كل الحق في تحميل حكامه المسوّوبيه الأولى 
عن الاهدار الرهيب للدمار والموارد بسبب حرويهم الخارجية والداخلية: أقلا 
يحق قَ له ان تحمل الشركات والحكومات التي مدتهم بوسائل الموت والخراب 

كبيراً من المسؤولية عما جرى ويجري للعراق وأهله وبالتالي ألا يحق 
له ان يد يتساءل حول مشروعية الديون التي يطلب تجار الموت أن يسددها 
عراق الغد؟ 


ترجمة وتلخيص الثقافة الجديدة 


عر دش با بام مستطى مر برحو تال زه !ل خدرن .ين م0 
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ملامح من تأر يخ العراق القد يم 
الحلقة الثانية 


على الشوك 


الأشوريؤون 


كان مؤسس الامبراطوريسة الآضورية الأولى شمشي - أدد -181١5(‏ 
قم) خارجاً على القانون. وكان اول 00 امبراطوري ي قام به الحاق 
السادسة والتثلاتين والثامنة والثلاثين صن 0 دجن 0 الجيش 
0 » وتم توحيد وادي الرافدين في دولة واحدة تحت حكمه. ويعد 

0 لبابلية في 6 3 
0 تق طروف متاضنية مؤائنة ل ببست اود - أبالط الاول 
110 153 قمم.) تحرير بلاده من الميتانيين فحسبء بل لعب دورا في 
القضاء على هذه المملكة التي كان والده يدقع الجزية لهاء وبات يتراسلٌ 
مياشرة مع الملك المصري الخناتون؛ وزوج ابتته من برنابورياش بأمل ان 
يحكم حفيده بابل يومأ ما. 


* نشرت الحلقة الأولى في العدد السايق. 


شع ع ا 
835 


الخقاقة الجديدظ 


وكانت القوى الاساسية المتصارعة فى الساحة: هى الامبراطورية الحثية فى 
الاناضول وامتداداتها السورية. والاميراطورية المصربة وامتداداتها 
الفلسطيتية. ويابل تحت حكم الكاشيين؛ الى جانب القوة الآشورية الصاعدة. 
ويك لان و و ريما اكثر من اية قوة أخرى. ان تبقى دائماً 
على أفي الفحالة “وار وجا الى استتتفال الاح على الخوام: وما لبكره 
عن هذه السياسة: ‏ 
«ارغعت كاشتيلياش. ملك كاردونياش ل بابل) ) على خوض المعركة 
لكن القدر انتقم لبابل, 5 اه ونبلاء أشور و: وذبحوده 
في قصره.. وسيآفل مجد اشور بعض الوقت. بعد ان دوخت الاميراطورية 
التد رارع اضر ووصلت حتى خليج العرب. أذ القرن الثانى 
الانتقال . من العصر البرونزي الى العصر الحديدي الذي دشنته جحافل 
اقوام البحر القادمة من اليونان وغربي الاناضول وكريت وسردينياء الخ؛ يمن 
فيهم الفلس تينيون الذين دوخوا المصي رت ونتيجة ة لهذا الزنحف الكاجيع 
3 الاميراطورية الحثية, وتفوقمت آشور. فاغتنم العيلاميون - تحت 
قيادة شوتروك ناحونته - القرصة وانقضوا على بابل: فقضوا على حكم 
الكاشيين الذي دأم 0/1 سنة وتسعة أشهر وكان ذلك في العام /111ق.م. 
ونعووها وتهيوا' كتوؤفنا ينا فى :ذلك الأعمال الفتية العظيسة مث المتحوكة 
الناتثئة الشهيرة التى تصور أمجاد نرام - سن حفيد سركون: ومسلة 
ختوراني وغير تلك وخطوف الى ها صمتهع سوسية في ايان » الى أن تم 
الماضيء وشي الآن من نفائس مقتنيات متحف لوفر في باريس 
لم يدم احجتلال العيلاميين بابل طويلاً. اما لآن توسع فتوحاتهم الغريية انهك 
قوأهم. أو لأنهخ باتوا يُحسون يخطن الزْحقف الميدي (الكردي) والفارسي من 
الشمال الشرقي لإيران. فما لبثوا ان اخلوا بابل آو طردوا منهاء ليحكمها 
امراء افك الذين اباختتيو ملك التدادةة الحائدة سكن ويات صفدورهم أن 
عارش غيلدء اغتنم الملك التائلي تود ير الآول .5-1١١55(‏ 6 
الفقرصة وهاجم عيلام: فياءت حملته الأولى بالفشل: «لقد لاحقني العيلاميون 
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ولذت بالقرار امامهم؛ واستلقيت على سرير البكاء والحسرات».: كما اعترف 
هو بذلك. لكن خيانة احد ملوك عيلام: المدعو شنّي - ماردوك. وانحيازه الى 
المعس كر البابلي حسم المعركة الى جانب البابليين. وتعتبر الوثيقة التي 
حررت لمتنح هذا الملك العيلامي المرتد امتيازات لقاء ما قدمه من خدمات 
للمعسكر اليابلي من بين اكثر السجلات الحربيية شاعرية قي العصور 
القديمة: 

«من دير 565 (حبدرة). مدينة آنو المقدسة. وثب (المقصود بذلك ملك بابل) 
تلاثين فرس خا مضاعفا. وفي شهر تموز احكم قبضته على الطريق. كانت 
اغصان الفاكهة في بواكير قطافها تشتعل كالحجر؛ وحجارة الطريق تتوقد 
كالأتون؛ لم يكن ثنمة ماء (في الو ديان) وكانت الآبار جافة؛ فكانت الخِيل 
الجامحة تتعثر في مسيرتها؛ ويترنح الابطال ممن هم في عنفوان الشباب. 
الذى لا ند له وواصل مسيرته». 

لكن هذا النصر كان مؤقتاًء لأن عيلام لم تقهر تماماً.. وكان على من جاء بعد 
نبوخذنصر ان يحافظوا على مملكتهم من أشور. وهذا سيجعل العراق دائما 
عرضة للصراع والنزاع ما دام مقسما. ش 
علدى رغم الصراعات العائلية في البلاط الملكي الأشوري. واقتطاع 
قبائل الآراميين الاأشداء الذين يرد ذكرهم لأول مرة في التأريخ: واجتياز 
الفرات ثم الوصول الى شاطئ البحر المتوسط. فكان ثاني حاكم عراقى 


يصل الى هذا البحر بعد سسركون الاكدي. والى الشرق توغل حتى بحيرة 
وان) فى ارمينياء واقام نصيا له في مالازكرد على مسافة من هذه المحيرة... 
ثم احتل بابل التي يسميها الآشوريون (كاردوتياش). 

بواحدة من احلك ايامه ظلاماء سسواء فى أشور أي بابل. ولعل أهم حتدث 
تأريخي شهده العراق في هذه الفترة (القرن العاشر ق.م.) تدفق القبائل 
الآرامية من بادية الشام؛ واقامتها في المناطق الواقعة بين دجلة السفلى 
وحدود عيلام: وتدفق ملك كلدانيء هو واجد من اعظم الحكام في التأريخ 
الآأشورية أوج مجدقا. وكانت صحوتها فى عام 5ق.م. وكان الامير أودى- 
نيراري الثاني الذي اعتلى العرش في ذلك العام هو الذي فتيع اول صفحة من 
سلس سخ يي يي يجب 
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الفصل الأخير والمتالق لتأريخ آشور. 
في عهد سركون الثاني (؟5/!ا-5-ل/اق.م.) اقتحم الآشوريون جبال كردستان 

الوعرة. واحتلوا تادل وحومن: وكان لهده الحملة الناجحمة تأثير كبير على 
الدول المجاورة» لآن الحاق بابل عزز قوة أشور,ء ٠‏ ورقع من شأنها اككان 
العو ا جيروت أآشور فأرسل هداياة. سي ل 
إبتنانا (قبرص) «التي تقع على بعد سبعة ايام في بحر غروب الشمس» 
عد ساقم وامسحيواد يمين الولاء للملك الجبار الذي عثر على نصب له في 
لارناكا بقيرص. 

وامتتول سيحكا رفي عام لاق.م. في اقتحام لخيش الفلسطينية المعروفة 
00 لكوت تند 1 اكد عدار وموس ماقدسه حرا عي ال لل 
مصر في عهد أسرحدون. كن ذل كله س يكلف خاي 0 قان 

الحقول الثقافية والفنية. 0 الحال كانت ا 0 
الآأشوريون حرؤيا دفاعية آى وقائية في المقام الأول, هدفها المحافظة على 
«ارض الإله أشور». .. ولسوق ترى قيما بعد أن العدرناك اللتدورية كانت 
القيم الديمقراطية. ولنتوقف قليلاً امام الظاهرة الآنية. 

وعندما اس اط اتام عن كتريس تحار.. رفي لل حرسيق لدوم ان 
صالتين كبيرتين فيه مغمورتين على عمق قدم أو اكثر بالألواح. وبعده بثلاث 
وات اكتف ريز روجام من الموصل عضن احمدور ماتجال كقيز 
ل وحان مجعر عنما ا اكتريمن 0ي> الفدلوع 
ا وثيها بعد حكن على مكحيات ادر عهدا لي اجنو ونمرول» 
وسلطان تنه قري خران. ل وي كي سكندا أذ ون 
وكتابات ادبية مهمة, 5-0 الرجل الفخيى هن نييون). 


هواية سنحاريب: يحدثنا ستحاريب (3181-1/.05.م.) بنقسه عن مأثرة 
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صب النحاس في الاعمال النحتية الضخمة. في قوله: «انا سنحاريب. بالذكاء 
الحاد الذي منحني ايان الإله أيا ويتجاربي الخاصة, تمكنت من صب الأسود 
اليرونزية ئة الضصمخمة ذوات ت الارجل المفتوحة عند الركب والتي لم يسيبق لمتلك 
قيلي ان ن قام بها. .. وينيت قالباً ضخماً من الطين لاثني عشر اسدأ ضخكمأ 
مع اثني عشر ثوراً ضخمأ فوق دعامات ضخمة وجذوع النخيل.. . وضييت 
اليرونز قيها كما تصب قطع نصف الشاقل». والاشارة هنا الى عملية الصب 
للاشياء الضكمة هذا ٠‏ وكانت مستخدمة منذ بداية الألف الثالث ق.م. 


اهتمامسات سور بائيبال: يقول آشور بانيبال: «فن المعلم ادايا تعلمت: 
الكنذخ الخفن لكل فنوى المعرفة الكتائية:علامات السماء والارضى:؛:. ودرست 
النجوم على يد الاساتيذ المتضلعين بفن التعاوين الزيتية؛ وقمت بحل مسائل 
القسمة والضرب المعقدة؛ وقرآت الالواح الفنية السومرية والالواح الاكدية 
الخامضة: التي يصعب اتقانها » وأستمتعت ت بقراءة الاحجار من عهد ما قيل 
الطوفان». 

وفي رسألة الى المدعو شادونا يقول: «أمر من الملك !! لى شادونا: : صحني 
جيدة: ليكن قليك مفعماً بالامل, عندما تصلك رسالتي. خذ محك شوماً. امن 
شووموكيناء وبلطير: اخاه. وآبلو ابن اركاتيلاني: ومثل هؤلاء الناس من 
بورسييا كما تعلم: وكل الالواح التي في منازلهم. وكل الالواح المحفوظة في 
معبد أزيدا 282103 ابحث عنها؛ واجمع الالواح لأجل التعاويذ | الملكية. والواح 
المترنمات في ايام نيسانء وتعويذة الكهنة المغنين في شهر تشريتو, 
والانواع الث اقحال على سناسلا التدارمم في بيت بس ا بوتفويذة الكيحة 
ضروري للقصر. وكل ما هو موجود. والالواح النادرة التي تعثر عليها في 
الطريق التي لا يوجد لها مثيل في أشور. ابحث عنها واجلبها لي. وقد كتبت 
لشاتونو ولموظفي التماكر اضيا , ا الالواح في صندوقكٍ المتين. 7 
واذا رأيت انها تصلح لقصتري: 0 وخذها واحليها لي ». 


لقنم المزحلنة البابلنة الاوقى أو :القذيفة وى كلاقة فزوة 4ه 
6 .م.)ء انتهت بإقتحام الحثيين بابل ونهبها ٠‏ لإقيكجنوا بيذيا يقد كدرة 
قصيرة: ويحل محلهم الكاشيون. وشح هنود اوروبيون ايشجاً ٠‏ قدموا عن 

ايران» وغيروا اسم بابل الى 121-10021351 ا 2 
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الراقدين من عام ١555‏ جد عام 1059م وفي زمانهم بنيت المدينة التي 
بقيت من آثارها خرائب عقرقوف. وفي الفترة الكاشية مرت بابل بمرحلة 
ركود أو تحجر نسبي. لهذا السيب لم تحظ هذه المرحلة باهتمام كبير من 
لدن علماء الآثار. فلم ينثسر عنها حتى الآن سسوى اقل من الف لوح. لكن 
الكاشيين كانوا نخبة حاكمة حرصت على احترام التقاليد اليابلية؛ فكان 
توتقيا مخائطا بعد فيا يتطق بالق والأدر اليسالنين لكي يطهرو/ 
احترامهم لتراث هذه المنطقة. 

كانت الفترة التي شهدت نهاية عهد الكاشيين في بابل تتسم بمزيد من القلق 
والاضطرابات في المنطقة بأسرها. في تلك المرحلة س قطت طروادة 
واوغاريت السورية الكنعانية. وانهالت جموح الزاحفين من اقوام البحر على 
ل ال 01 : 
وبحر ايجة: وتحت ضغطها اضطر سكان هذه المناطق الى الهجرة الجماعية 
شرقاً وجنوياً, ٠‏ وكان من بينهم الفلستينيون الذين سسميت فلسطين على 
اسمهم قيما بعد,. . وتسرييت هذة الاجتياحات في انهيار المملكة الحثية الاولى 
في الاناضول؛ وحرمان وادي الرافدين من معادن أسيا الصغرى. مما تسيب 
في وهن الحكم الأشوري بعد عهد توكولتي-نينورتا . وكانت تلك المرحلة 
نهاية العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي في حدود . ٠اق.م.‏ 

ومنذ موث آخر الملوك م ااستران 
ا تحقو 0 

ننتقل الآنَ الى العهد البابلي العديدء أو الكلداني ونركز اهتمامنا ايضا على 
الحضور الميدي أو الكردي في العراق» والعلاقات والتداخلات السياسية 
والاجتماعية بين سكان وادى الرافدين بقواميه الرئيسيين: السامي والكردي. 
بعد زوال حكم الكاشيين اخذ الكلدانيون يماذون الفراغ في بابل. ورد اول 
ذكر لهم في القرن التاسع ق.م. في سجلات شلمانصر: وقي هذه السجلات 
ايضاً ورد أقدم ذك للعرب» وذلك في العام 6م أو لقم كان الكلدانيون 
يقيمون بين الاهوار والبحيرات في الجزء الجنوبي من مجرى دجلة والفرات. 
وكانوا يخضعون لتنظيم عشائري تحت اسم (6180) أي بيت فلان أو علأن. 
واشهر قبائلهم يومذاك بيت داقوري قرب بابل, ويدت امرقاتي وبدبت اياقين. 
الى النعمة, بل كانوا يعيشون في اماكن 5 تتوقر فيها الخيرات: كالنخيل 
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والزراعة وتربية الخيول والتجارة (كانوا يتاجرون مع بلدان بعيدة كالهند 
بالعاج. وحختشب الاأيشوس وخشب ال 51550 (لعله الساج), وجلود الفيلة, 
والذهب). ولا يوجد أي دليل على انهم كانوا يتكلمون لفة أخرى غير البابلية, 
بمعنى انهم لم يكوذوا أراميين: ذلك ان المصادر القديمة كانت تميز بدقة بين 
العداتل الكدات ” والقبائل الأرامدة الى الشسمالء هذا بالرغم من ان هناك 
وبأعتلاء تايوتاصر العرش في العام اقم تبدآ مرحلة جديدة في تأريخ 
ل ٠‏ وحتسب الدقة التقويمية | الفلكية اليائلية, بدا عهد نابوناصر في ظهر يوم 
انعطاف في تأريخ خ العلم. اوانت كلح ار ا «قلكي». 

لكن الصراع بين تون ويازل لورينته فلم يكن يروق لآشور ان تنهض بابل 
عهد لادارة * شؤوئها. اي افضل الاحوال تعين حاكماً قاناياً فم حنكا تغها: 
فقيل ان تدرك الوقاة أسير حدون الأشورى يي أوصى بحضور القادة العسكريين 
والنبلاء والمسير الاجانب وممثلي الدول الحاحيية بد يكون اينه ه أشور 
شقيقه ل ا 0 0000 ا 
خاضعة أو محكومة أى مهمشة على صعيدٍ امبراطوري. لكن ثورته اخمدت 
التعذيب الأشوري الذي يعزرفه جيدا. 

بولاصمر (:1-ه 20 ا م قام هذا املك بخطلوة جريثة ذر 
الى تكزيت حينة خوصر منن قبل الحبار الآشى ري :في هذه الاثناء كان 
الميديون (اجداد الاكراد الحاليين) قد دخلوا المسرح قادمين من غربي 
ابران. وكانوا يومئذ قد شكلوا قوة يحسب لها حساب كمملكة مستقلة يدير 
دفتها حاكم قدير هو هوفاكشاترا أو كاشتاريتو أو اوماكشتار حسي النطق 
البابلي. أي سياكساريس حسب نطق هيرودوتس اليوناني. فقي العام 
4 ق.م. زحف هذا الملك الميدىي نحو نينوى: وم الاستيلاء على نمرود 
ودهبها. واختراق بعض اسوار اشور. ثم الاستيلاء عليها ونهبها. ولكي تكون 
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ا تحت ره مدينة امكو السحووة ا حلقاً ه مشتركا 
للصداقة والتعاون». وقيما بعد نم تعزيز هذا الحلف أو ا ل 
نيوتنتصر ابن نابويولاصر من اميتس 1م أدئنة أو حفيدة - في رواية 
أخرى - الملك الميدي. ٠‏ وفي العام اقيم . تضافر اليايليون والميديون 
والاسكيثيون على اقتحام نينوى واحالتها الى كل هن تقاض . 
ولنتوقق هنا قليلاً لنققو آثر الحضور الكردءٍ ي في المنطقة. عام 51/ق.م. 
ظهر لأول مرة أسيح الميديين في السجلات الاكمورنة. وكانوا يومذاك علئ 
مشارف اصقهان الحالية. امآ الفرس (1502ةظ) فكانوا في شمال غرب 
كرمنشاة. في تلك الايام كان يحكه فارس سيعة وعشرون علكا: ٠‏ كانوا بدفعون 
الجزية للملك. الشوري شلمتناصر الثالث (854-غ الق.م) وكان واضحا من 
الاخبار الآشورية ان الميدتين والفرس الذين احتكوا بهم كانوا قد رسخوا 
اقدامهم في المنطقة قبل هذا التاريخ عندما توغل الآشوريون الى الشمال 
الشسرقي في جبال زاغروس. وفيذا: يدعو للاعتقاد بأن القيائل الكردية 
والاير يرانية كانت موجودة في المنطقة الشمالية من جبال زاغروس منذ بداية 
الغرن اكيم وم وهتاك 5 كاري توك هذه الوقائع اللإريدة التي برويها 
الحدت في المع دوطتات. كما شهدت مدافن المنطقة تقيراً ايضأ أ في طريقة 
اللحد) ولوحظ ايضاً وجود الحديد بكترة في تلك الفترة مقتر ف نأيظهور. أو 
حضور القيائل الكردية-الايرانية. ولا بد ان قدومهم كأن من الشمال لأنهم 
اصطدموا في بادي امرهم بألا ورارطيين (سكتة ارمينيا الحالية) 
وبالآشوريين. والعيلاميين. (ينظر بهذا مالوري. ص58-١5).‏ 
بعد سقوط نينوى والامبراطورية الآشورية التي امتد نفوزها يوتا نا من 
أرمينيا شرقاً حتى النيل غرياً . ومن الخليج العربي جنوياً حتى شطر من 
الاناضول شمالاً لم يبسط الاكراد حكمهم على أشور. بل اكتفوا بالفتائم 
ال ا ا و 0 الصغرى. 
فيها. “شم الآخرون, 0 ا نر 
سورية وفلسطين ويسبي يهود اورشليم. وهناك نقش مشوه أى تالف يشير 
الى أن الماش اح ل 1 د ا للا 
في غضون ذلك كان الميديون الاكراد يتقدمون باتجاه الشمال الغربي كما 
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قمم. 0 . وعندما 5 الملك 1 لوجه 
امام ألياتس 41/2165 ملك ليديا في الاناضول في (معركة الخسوق) وقد 
اعياهما خبع الصراع بيتهما بالسلاحعء تفل :احد حترالات تيوخدتضس: 
وفو تابؤنيد الذي سسيعتلي العرشن البائلي فيما 0 يمه 
نيوخذتنصسر 00 ايته "اسل ونوك 13101 -1 016 الذي ل تعرفاعده 
الكثير. سوى ان المؤرخ بيروسوس يصفه بأنه لم يكن يعرف لا شرعة ولا 
حشمة. لكنه مع ذلك عامل يهوياكين ملك يهودا المنفى معاملة حسنة؛ فأطلق 
سراحه من السجن وظل يتفاول الطعام على مائدة الملك البابلى لما تيقى من 
عمره. ولا تتوفر معلومات ضافية عن فترة سقوط يابل. سوى أن جنرالا 
سيخلف ابن نيوخذتنصر لمدة ثلاثة اعوام: ثم يختفي في ظروف غامضة, 
ليخلفه ابنه الذي لم يدم حكمه اكثر من ثلاثة اشهر. بعد ذلك ارتقى العرش 
بايونيد وهو في الستين من عمره. ولعل هذا الفلك» 0 
القرن الرابع عشر ق.م. وثار عليه القصر والكهنة. وكما وصف اخناتون من 
قبل اليبعمضص بأنه كان كانتا وخاشيفا تحت تأثير الملكة 21 كان نابونيد 
شديد التعلق بأمه 1زإناة)-4003 التي عمرت مئّة واريعة اعوام: وتمت الى 
جذور ملكية أشورية. وجاول أن يقيد معيد امه الذي انتهبه ودمره الميديون 
في حران. وكان اسم هذا المعبد اناط[با] أي (بيت الهلهولة). أي معيد 
القمر. 

وقكس.وقاتة ويتقوط نابل اول الفرسن المحطلون اتتلصة:ا ماكيمة التصدوة 
والتبجح بالانتصارات الفارغة. وفي المقام الاول الزندقة والتنكر للأله مردوك 
وعبادة سين الإله القمر الذي لم تعد له اهمية دينية في بايل. . وفي خضم 
اختلاط الاوراق والاسماء اتهمت التوارة نيوخذنصر. سدلا هن تناتوكيل: 
بالجنون: كما جاء في سفر دانيال. 

ومما ينطوي على اهمية تأريخية بشأن الحضور العربي. ان نابونيد كان في 
شمال المرية العزبية في الوقت الذي كان كورش الفارسي يحتل مملكتي 
بارثيا وآريا شرقي ايرانء والصغد والبشكير قي تركستان؛ وافغانستان, 
حزما مى الهند ٠‏ وقد أمتد الحكم الفارسي الآن من بحر إيجة لين البامير. 

اما نابوتيد فقد دخل الصحراء العربية وحاصر ادوم (تبعد ٠‏ ميلاً شرقي 
العقية) . وبعد ذلك دخل تيماء وراح ينتقل من واحة الى واحة حتى وصل 
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إياتريبى. كما تلفظ بالاكدية؛ وهي (يثرب» . ويرى بعض المؤرخين ان ذهاب 
نابونيد البابلي الى شمال الجزيرة العريدة كان بآمل كسب ود العرب ضد 
الفرس: في حين يرى آخرون ان سبب غدابه في الجزيرة العربية مدة طويلة 
استغرقت عشر سنوات ريما كان اضطرارياًء اي انه كان اشبه بالمنقفى هناك 
من قيل اعدانه. 

لكن قراءة لنص ورد على لسان نابونيد نفسه؛ مدون على بلاطتين عثر عليهما 
لأسبيابي غموض الوضع في بابل وتردى الوضع الاقتصادي في المنطقة في 
السنوات العشر أو اكثر التي سبقت سقوطها. فالظاهر ان جفافاً غير 
اعتيادي عم وادي الراقدين أو منطقة الهلال الخصيب من الساحل الشامي 
حتى جنوب العراق على مدى هذه السنوات. وفي السنة العاشرة لغياب 
|نابونيد جادت السماء على المنطقة بامطار غزيرة: آلى حد ان الناس فى بابل 
وسورية استفادوا من غلة الارض في موسمين, في نيسان وتشرين. ويكلمات 
تايوتيد: «إن أددء حامي السماء والعالم السفلي وفر لهم تحت اوامر سين 
المطر حتى في عز الصيفء في الاشهر الآتية: حزيران» وتموزء وآبء وايلول, 
فكان بوسسعهم أن يجلبوا لي (لأجل مساندتي) وقرتهم دون ان يضغطوا على 
أتفسهم». ش 

لكن هذه النعمة. العابيرة المتأخرة: جاءت بعد قوات الاوان» ولم تسعقف بايل 
والمنطقة الواقعة تحت نفوذها بعد الضيق الاقتصادى الذى عانت منه طيلة 
السنوات السايقة. ‏ ' ١‏ 1[ 7 

وفي غيابه, وكل نابونيد ابنه بعل -شار- اوصور (أو بلشزار كما جاء في 
التوراة) ليحكم بابل؛ وهو جندي محنك لكنه سياسي فاشلء تضاءل نقوذه 
امام تصاعد قوة الجناح الموالي للفرس. وقد انتهج الفرس آنذاك سياسة 
ذكية في كسب ود فنات واسعة من سكان بابل بالطرق السبلمية وبالوعود 
الكاذبة. 1 ش ش 
وكما مر بنا سابقاً. كان الايرانويون والمدديون الذين تريطهم بهم صلة قربى 
وثيقة - ولا نقول حميمة - قد دخلوا ايران اول الامر من الشمال فى اواخر 
وشيرازء والى. الغرب من ذلك عند حدود عيلام, اعتلى شبقيقه كورش الاول 
عرش أنشان. لكن مما تجدر الاشنارة اليه ان هاتين المملكتين الايرانيتين 
كانتا خاضعتين للميديين الاكرادء انما يبدو ان الفرس سحبوا البساط من 
سك ل ا ا 111 
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مه 
6 + إبنة سيده الميدي أستياجس 45]973865. ومن هذه الزيجة ولد 
كورش الثاني مؤسس الامبراطورية الايرانية. وعلى اية حال كانت الساحة 
مسرحا لصراع ثلاثي بين القرس والميديين والبابليين. وكان نايونيد؛ آخر 
ملوك بابل: يحلم باسستعادة حران الواقعة بين دجلة والفرات. ليس فقط 
لاغراض دينية أو عاطفية (فيها ضريع امه). بل لأن هذه المدينة تحتل مركزا 
مهمأ في الطريق التجاري والعسكري الى سورية والأناضول. وكانت على 
جانب كبير من الاهمية الأاستراتيجية للحفاظ على أمن بايل. لكنها كانت بيد 
الميديين منذ العام ١١1قمم.‏ فطلب نابونيد العون من كورش الثاني الذي لم 
يتردد في الاستجابة له. ودارت رحى حرب ضروس انتهت بفوز القرس وأسير 
أستياجس ملك الميديين؛ بعد ان خانه قائد جيشه. وبأعتراف نابونيد 
استطاع كورش ان يحقق الغلبة عليهم مع انه كان ملكا صغيراً يقدم الجزية 
ويوم عليك. ْ َ 

وبعد تدهور الاحوال الاقتصادية في بابل» توجه اليها كورش غازياً في عام 
5م. وكان تايونيد قد عاد دومذاك الى يايل من غييته آو منقاه حتسبي 
تفسير بعض المؤرخين. وامر ابنه بلشزار ان ينشر جنده على طول دجلة 
ليحمي العاصمة بابل. لكن الفرس كانوا - الآ - يتمتعون بتفوق عددي في 
قوتهم العسكرية. كما ان كويارو 006810 حاكم كوتيوم 06111110111 (أي أشور) 
الذي كان مواليا للبابليين والذي كان المفروض به ان يحمي جناح الجيش 
اليابلى الايسر. انضم الى العدو. فسقطت يايل. 7 | 
وفي عهد داريوس الاول سارت بابل ضد المجتلين الاخمينيين. بقيادة 
نيدينتو-بعل الذى ادعى انه «نيوخذنصر. ابن نايونيد». واعلن نفسه ملكا 
على بايل. فزحف داريوس بنفسه الى بابل م5 ضصى على الثورة وقتل نيدينتو- 
بعل. وبعده ثار نبوخذنصر الثالث وحكم بابل من تشرين اول الى كانؤن اول 
077ق.م. وفي آب 011ق.م. الغى البابليون الهدنة للمرة الثانية. وكان الثائز 
الذي ادعى ايضا انه «نيوخذنصر اين نابونيد» آرمنيا (من أورارتو). اسمهة' 
آأراخا بن هالديتا. فأرسل اليه داريوس احد جنرالاته. وتمت خوزقة آراخا 
واشراف بابل وانصاره.: 1 

عهد احشويرش قام البابليون في ١48قمم.‏ بآخر ثورة في محاولة لاستعادة 
حريتهم. واستنادا الى تصوص مَن دلبات: وبارسيياء ويابل ان بعل-شيماني 
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وشماس - اريبا تمت تسميتهما ملكين على التوالي. ثم قضي على الثورة 
يوحشية هذه المرة . ويقول المؤرنٍ --0 الشهير خدرد ومن 57 زاد 
يك ايسا جيل نكال فردوك الذهبى الت 

وفى عهد احشويرش تم اه و بالضرائب القادحة:؛ فكانتا 
تدفعان الى الملك الفارسي ضريبة سنوية مقدارها ألف تالنت فضي: 
وتزودان اليلاط الفارحي بالطعام اريعة اشهر من السخة. وحم هيرودوتس 
ويطعم 8-٠ ٠‏ حصان و١٠ 17١‏ مهرة: وكانت كلايه الهندية تطعم من قبل ازجع 
شرى. 

وفي العام ١7؟ق.م.‏ توجه الاس كندر الى بابلء فلقي اس تقبالاً حارا من 
البابليين الذين كوفئوا باعادة بناء معبد إيساجيلا. وفي اليوم الثاني من 
حزيران: سسنة "اق ع وقيل أن يبدأ بحملته العربية: أصيب الامسجتور 
بمرض الملاريا على ما يعتقد. وفي 3 حزيران توفي عن "5 عاما. ويعتقد 
ان جئرالات الاسكند. تقر يوا الى لاله البابلي مردوك في معبد ايساجيلا 


ليشفي سيدهم. 


قبل ايام كورش شهدت بابل كثيراً من السلالات الاجنيبية تفرض وجودها ثم 
تزول. لكن الجميع كانوا يذويون في بابل أو انها تهضمهم. والآن: على اية 
حال. اخذت تظهر عوامل جديدة في الشرق الأوسط واخذت تحل اديان 
ومعتكدات جديدة بالتدريج محل تلك القفديمة فى وادى الرافدين. حتى 
المؤسسسات الاجتماعية تعرضت للتفير. وحتى نظام الكتابة حلت مجله 
الابجدية الآرامية الاكثر عملية. لأنها تتالق من >*”» حرفا فقط. لكن الكتابة 
المسمارية استمر استعمالها في الامور الدينية والعلوم الفلكية: فقد دام 
استعمالها في القلك حتى القرن الاول الميلادى. كما بقي اسستعمال الكتاية 
المستمارية سارياً في بعض الوثائق المالية. ووصضلات الينا تصوص عديدة من 
غدذ الكتاية لتجار اثرناة ء و«بيوت مصرفية» قي بابل وتيبور. 

اها 0 الحياة السياسية ة في مجتمعات وادي الرافدين 0 -- 
يدها ا ا 7 وقد 
أشسار جاكويسن الى ان اقدم صيغة لحكومة المدينة - الدولة كانت ذات 
مجلسين تنة تشريعيين بتألفان من المواطنين الأحران. هما مجلس «الشيوخ» 
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وف التكلكي الامل وسوكسه الرها اوهو افدروونة كنا سر المفلس 
الذائى يدعى للاجتساع عند الطواري: ويدخن قرارته بالاجماع, لنكقان. هائد ا 
مؤفتا ليتقد أرادات المجلس. ويتطور المجتمع. اصبح مركن هذا القائد اقوى 
واكثر رسوحا. ويرى البيعض في هذه الشخصية القيادية المنتخية - اصل 
الملك لةكإنا! (الرجل الكبير). ويدعى المجلس بالس ومرية 1/1608 ويعني 
بالحرف الواحد «دائرة الناس». وقد وردت الاشارة اليه في اقدم النصوص 
السومرية (اوروك /ا1) ويسمى المجلس بالبايلية 1111111ئا. ومجلس 
الشيوخ 117]نا51110 (الشيبة). وفي المرحلة البابلية القديمة - أي في زمن 
حمورابي - كانت كلمتا 73لالة (مدينة). و11الدكانا (مجلس) مترادفتين. 
وعتدما كانت يابل تحت النفوذن الأشوري في زمن شور بانيبال؛ تبت في 
محضر مباحثات الملك أشور بائيبال مع مواطني مدينة بابل الخاضعة له دان 
000 المعمورة. وكل من يدخل النها تحضل على اوتا رابج معية. . حتى 
0 فيا الذاتية القديمة واستقلالها عن دائرة ا الملادء تضرف 
املوك آشور هموماً اكثر من اليلدان التابعة. 
واستمر نظام المجلس الشسعبي في جميع اتحناء الغراق آلى ايام القرسن 
والاسكندر المقدوني. 0 بعد بحلول القرون الي 
جاليات مصرية وابرانية ع وليدية 5 وعربية وهندية اه 
ركان الخقف بجا مان ميو ايحا ويفا مكرن بدذوتهم الم مخربية رومن 
ايجابيات الماضي ان الناس في تلك الايام لم يعرفوا شهادة الجنسية ولا 
الاشارة الى ان ا ا الكثير من ينود شريعة حمورابي. 
الجوماني: كما يقول محمد داتدامابيف 00 
وكانت هناك اعياد كثيرة في بابل» يما في ذلك عيد الشكرء وعيد جز 
الصوق. لكن اهم الاعياد كان عيد و السنة الحديدة. . قي العهد البابلي 
الجديد (ايام نيوخذنصر) كان هذا العيد يحتفل به في الاحد عشر يوماً 
الاولى من نيسان البابلي (وفي حساينا يفع بين أذان ونيسان) حيث بقع فيه 
. الاعتدال الربيعي. وفي اليوم الرابع من ايام هذا العيد تُمثَّل ملحمة الخليقة 
علمى غرار التمثيليات الاوروبية الدينية في القرون الوسطى. وفي اليوم 
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الخامس يظير الملك. ولا يسمح له بالدخول إل بعد ان ينزء شارة السلكان. 
وينبيغي ان يتعرض للاثلال. متيحا لكاهن الشش كالو ان يضريه يكف قوى 
على خده. وبعد ذلك يس حيه الكاهن من اذنه ويجيرد على الركوع الى 
لارض. ويتعين على الملك ان ينطق بالكلمات الآتية اعام الاله مردوك. «لم 
ارتكب خطينة. يا اله اليلدان. ولم اشكك في الوهيتك. لم ادمر بايل؛ لم 
سسب اف تسكتومافات مديد اسماعيةة لم افمل مترييتة اج اندر حيو 
المواطنين بالصقمات. .. لم اذلهم. كنت شديد الفيرة على يابل: لم ادمر 
أسوارها ....». 
بعد ذلك يطمن الكاهن الملك يقوله: 
«لا تخف... الإله بيعل سيصفي لصلاتك. سيباركك الى الابد. سيقضي على 
عدوك. وعلى خصمك». 
ثم تعاد شارة السلطا ن الى الملك. ويضفع غرة الخرى: يصفقعه الكاهن صفعة 
قوية على خده. فاذا انثالت الدموع من عيني الملك فمعنى ذلك ان بعل 
استهجاب. اما اذا لم تنهمر الدموع من عيني الملك: قا ن بعلاً غاضب. 
وسيثلين العدر أيقخني عان كلك 

ان اذلال الملك في عيد رأس السنة البابلي بتلقيه صفعتين قويتين على الخدء 
وبجر اذنه؛ يعني انه لم يكن مصوناً غير مسؤول. آو اذا كان ن كذلك في ايام 
السسنة, قان ونفن الصفعة يبقى له رجعه البعيد في ذاكرته. اذا استعرنا 
كلمات فؤاد التكرلي. . وسيبقى يتوقع هذه الصفعة وجر الاذن كل عام. وهذا 
في رأينا يعكس شكلاً من اشكال الرقابة على الملك في بابل يوم لم تكن 
الاسس المادية لممارسة الديمقراطية متوفرة. 
لكن عيد الاكيتو. او رآس السسنة الجديدة, في بابل» استمر حتى ايامناء بعد 
ان طرأت عليه تغيرات كثيرة. كنا نحتفل به كل عا م في بيوتناء نحن عربا 
واكراداً . عند العرب هى عيد دورة السنة؛ وعند الاكراة هر التورون وفي واف 
الحال ان الفرس والاكراد اخذوه من يايل واعتيروة عيد رأس السينة الجديدة. 
وفي ايام العياسيين كان اهل يغداد وسامراء وغيرهما من مدن العراق 
يحتلفون بأيام الاعياد: الاسلامية. وغير الاسلامية. كعيد النيروزء كما كانوا 
يسموبة. بيه بكر الشعراء. قال البحتري: : 

لاتخل من عيش بكر سروره ابدأ ونيروز عليك معاد 

ويروى ان المتوكل كان يهدي فيه هدايا متنوعة فيها تماثيل من عنير وورود 
حمراء (عن شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني ص10. الطبعة الثانية. 
دار المعارف بمصر). وكنا تنحتفل به في يوم الاعتدال الربيعي في 7١‏ آذار ' 


58 


الخقاقة الجديدة 


من كل عام. وهو اول ايأم عيد راس (١‏ لسسنة السانأ بلي الذي كان الاجتفال به 
يستمر في بايل احد عشر يوما. 

وكانك دورة السنة ترافقها طقوس عندنا. ٠‏ قد ترجم الى اصول يابلية. . من بين 
هذه الطقوس ان عواتئلنا كانت تحرص على ان تجمع سيع مواد (والسيعة 
رقم بابلي بدلالاته) تشتمل كلها على حرف السين. لا اذكر هذه الأشياء 
السيعة بالدقة نفسها . لكنني أظن انها كانت تشتمل على المواد الآتية: 
سعمسسم» سمك. سلق. كرفس: ٠‏ خس: لئس .»: ٠‏ سياتخ.. 

وكنا نيذر حب الحنطة أي الشعير في اباريق صغيرة. للذكور من افراد 
العائلة. فعوار صيضينة إن تنكّة) للاناث. ٠‏ تملأ ماء؛ ليبرعم وينمو الحب قبل 
العيد. والتنكة. بالمناسية. اسمها سومري. نا8. 

ا ل ل 0 
ملحق 

مع ان الحنطة والشعير كانا يزرعان في العراق القديم, الا ان الشعير كان 
الغلّة الرئيسية. لانه يتحمل الترية المالحة والجفاف اكثر من الحنطة. وكانت 
للحبوب والبقول اهمية كبيرة في طعام الازمنة ما قبل التأريخية في وادي 
الرافدين. لكن ذكرها رن كثر ا ف التصوس الثالنا ليذه الفرعلة ريد 
والاقطاعات الكبيرة: وليس على زراعة العساتين والحهذائق الصغيرة . واكثر 
ما برد ذكره من الخضرة: البصلء والثوم؛ والكراثء واللفت: والخس, 
والخيان. وكانوا يستعملون الافاويه مثل سناد والخردلء والكمون, 
والكزيرة. ولعل كلمة شمشامى الاكدية التي تقابل لفظة السمسم العربية كانت 
تطلق على بز الكتان الذى كان زيته يستعمل قيل سنة 7٠ ٠١‏ قمم. وكان 
الفستق واللوذ يزرعان في المناطق الشمالية. وقد حاول ستماريب 0 3 
تثمر صصوفاً؛ | ي القطن. 

وكان التمر غذاء مهماًء يمكن مقارنته بالزيتون في منطقة اليحر المتوسط. 
ولعل النخيل دجن لأول مرة قي جنوب وادي الرافدين» كما يقول زوهاري 
وشبيغل لكن شنيرلمان يقول أن زراعة النخيل بدأت في بلوجستان. ٠‏ وفي 
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الألف الاول قح. كان يصنعء خمر من الكتمر . وهناك نصوص تعود الى اوائل 
الألف الثاني ق.م. يرد فيها ذكر ١٠١‏ كلمة لمختلف انواع التمور. وكان 
العسسل معروفا. ويجتنى من النجل البرى. لكنه كا ن نادراً في المراحل ٠:‏ 
التديب وعالي الثمن حتى في الالف الأول قح' اما الشسمع فيس تعمل 
كان السووا اد أكثر الفواكه شب عا وكان ااتقاح, والتين والكمثرى 
وبعض أاصناف لامر معروفة. 
لكن اللحملم يكن مادة سف الوه 0 اول ا 
فقط. ولم يكن الحليب شائعاً كشراب لأنه كان يفسد بسرعة في مناخ بابل 
ع عماج وو م العلذج الطبي ا 
والح (نوع من الزبدة 866), دن ا يد 
وكانتث الخراق تمدهم بصوقف أجعد ومقيد ستاعنا:وقل ظوهن العتؤقك كتتعة 
للطفرة الوراثية بعد تدجين الخراف. هناك نقش لخروف على الطين من تبه 
'سسراب (قرب كرمنشاه) تظهر عليه الياق الصوف الجعداء بوضوح. وقد 
حل 4 التطون في الآلت السادس ق.م. على الاقل. وشناك ٠ ٠‏ كلمة 
سوموية تشين الى شتن اناق" الراف: ومن نين اكثرها افعدة امن التاحنة 
الاقتصادية الحراف 5 ذوات ت الزلية: وخراف الجيل. وكان شعر الماعز يستعمل 
ايضاً في حياكة السجاجيد (البسط) والاجرية (جمع جراب). وفي المراحل 
الاولى كان الثور الحيوان الوحيد للجرء لكن الاخدر اس تعمل منذ اواخر 
الالف الرابع لجر العريات ذوات العجلات. وكان الحمار حيوان الحمل 
الرئيسيء وبقي كذلك حتى بعد ادخال الحصان الذي استعمل في الالف 
الثاني ق.م. لجر معجلات القتال بطلورة خاصية: ولم يستعمل في الجيش في 
كتدائب الخيالة الأفي الالف الاول ق.م. ولم يكن الجمل حيواناً محلياً في 
وادي الرافدين. .ومع انه كان معروقاً منذ زمن مبكر إلا انه لم يستعمل على 
نطاق واسع الا في الال الاول ق.م. وبالدرجة الأولى عند القبائل العربية 
البدوية. 
وكان السمك عَذَاء اساسييهنا في المراحل المبكرة, وتعدد لصوي 
0 انواعاً كشيرة من السمك (اكثر من 37 صنفاً ا ذكرها : 
النصوص السومرية). اما بعد ذلك فلم يرد ذكر السمك وصيده الا نادرا. 
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وفي اوروك في العهد التي الي و ويك لج 0 
5 كما تذكر صياد الطيور ومربيها. ركان ال كديا سما. لم يل 
الا قي الالق الاول ق.م. ثم انتقل غرياً الى اليونان في حدود 7٠١‏ ق.م. وكان 
يعرف في سورية «بالطائر الاكدي». وكان الجراد يعتبر سائغاً شهيأ . هناك 
سقافيد طويلة. 
كان بس س كان وادي لدم م اك اليا اك 
صحون دسعة مختلفة. ومعجنات محلاة بالعسل. دكان 26 
الفاكهة, يما في ثللة العتب 0 م ا 0 5 الالف الول 
قم ار كتاب بأبيلون: لجوان 00 
اقدع وصنة ل إكبتاعة النجاج معروةة حت الأ وفي المتحف العراقي نموذج 
زجاجي اصقرء وازيق» وامنضن تفتيس من رواشة الصينافات الزجاطية. حكن 
عليها في تل الرماح؛ ويرقى تأريخها الى عدي الناك 6 قلم. 
وقبل ٠٠٠١‏ ق.م. كان كيميائيو وادي الرافدين يتعاملون مع مواد مثل الكلس, 
والصوداء والسليكات, ويخلطونها مع مواد غير عضوية للحصول على مادة 
الطلاء الزنجاجيء والزجاج. ومن بين الاجهزة الكيمياوية التي عثر عليها في 
عمليات التنقيب: يوتقات: ؤاوان للترشيح, واجهزة للتقطير وتحضير |المواد: 
وقنان ن لاغراض شتى. 
الى ححدودل ٠٠‏ 4 قم فقد عثر على اناف متمددة من صتاعة الحا ف 
فكانث تستعمل على قطاق واسع كبل ٠١‏ . اق.م. 
وقصر الملايس,» وعملية تقصير أو تغليظ النسيج 0 0 أو ال 
ونسجه وصياغته متطورة ة على نحو تأم منذ الالف الرأبع ق.م. ٠‏ وشم العثور 
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على فلك مغازل للفغزل في كل المستوطنات القروية الميكرة فى وادى 
الر اقدين. 0 
ع ا 0 الحالات. 0 رك 
إنانا كانت تفتسل بالصابون. قال تحن سكالا إنانًا: 

اختاه لم اغلقت عليك الداب؟ 

ياصغيرتي لم اغلقت عليك الباب؟ 

(وتجيبه إنانًا قائلة) 

كنت استحم. كنت اغتسل بالصايون 

اغتسل بالابريق المقدس 

اغتسل دالصادون فى الطست الايدضص 

كنت ارتدي ثياب الملوكية, ملوكية السماء 

لهذا اغلقت على نفسسي الباب. 


أهم عادر هذه و (تاليعة ا 
لق بابيلون, تأليف حون انين 
نه اركيولوجيا وادي الرافدنت: تأليف لوي لوبد. 
(١‏ نصوص قديمة من الشرق الأدنى: أعداد بريتشارد. 
) ) الاقوام الهندية الامروبية تأليف مالوري. 
الناح دق الفترقندت: 
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قضاءا المرأة - ملف 
وجهة نظر ا ششر و بو لو جية : 


العنف 819 ذعان 
المرأة والسلطة 


موريس كودليه 


أفة ان اعوكن نإنكانة رانأ اتترووليجنا يهول العلاكة مون الفرلة والميلنة 
السياسية. وتناولي لهذا الموضوع يستند 8 بى خبراتي العلمية وأساسها. 
او ما توصلت اليه من معرفة خلال بحوثي الميدانية الطويلة في مجتمع 
غينيا الجديدة الذي يوصم ب البدانية. :. ففيه عشت وبحثت بضع سئوات. 
وبنية هذا المجتمع لا تقو م على الاتقسام الطبقىي. وليس فيه طوائف اجتماعية 
وراثية 685]6, ل جماعات النسب والعشيرة؛ وهي اما 
جماعات مهيمنة واما خاضمة. ومؤسيسات هذآأ المجتمع وقيمة 00 
ورموزه ما جم ل هك ا ا 
درسها أشي والذي تتلوي على انساط متافة من التنظي ال ا 
له زحكا ات نواسة ل بين بين !! لكشية اتترويو وكيا تتطلب تجرد الياحث 
عن ثقافة وطنه. وشي الثقافة الريك ة السائدة في اورويا والولايات المتجدة 
الامريكية. كما ان على الباحث ان يتجرد من كونه ذكرا او كونها انثى. 
سأوحد المعطيات التي جمعتها من مجتمعات شتى. وآركتها تزكينا يسياغق 
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على تبين الطرق العديدة لاستبعاد المرأة عن بعض اشكال ومواقع السلطة. 
ولا يعني ذلك ان المرآة لا تمتلك ساطتها النسوية أو لا تؤثر على سلطة 
الرجل. 

قبل كل شيء» يا سو يي يبدو لي ان العدا زه ترق 
الى آخر. وبوسعي تمييز ما ا 


-١‏ امتلاك السلطة السياسية يعني صلاحية تمثيل المجتمع برمته في امور 
هذا المجتمع أى في العلاقة مع مجتمعات آأخرى سواء كانت الصلاحية 
مزعومة أو مخولة. 

"- امتلاك صلاحية التحكيم في سييل المصلحة العامة, وعَما أو تخويلاً. 
بين مصالح الافراد أو الجماعات التي لا بد ان تثير داخل المجتمع نزاعات 
تمرك بقاء التجتمغ: الى الخطو 

؟- الأمخلاك والرزعم آى التخوول لعا لقتعي اككان زقفيية القواراله ومساردة 
الادارة لصالح الجميع. سواء بأقناع آم بإرغام الآخرين على الموافقة. هكذا 
فأن السلطة السياسية برمتها تعني امكانية اللجوء الى العنف (أو التهديد 
بالعتف) سواء كان حسديا آم نفسيا آم ماديا .كما ان السلطة تنطوي على 
متاشدة الآخرين القيول والولاء ع في سييل اعادة انتاج النظام الاجتماعى. 

6 إن,ااشخاطة اللسياسية جرمتها على ارشباط حاض باستكال لخر هق 
السلطة. يحيث اما ان ترتبط بممارسة وظائف آخرى أى حتى تختلط بهاء أو 
تستيعدها عن تلك الممارسة. فسلطة طائفة المقاتلين في الهندء على سييل 
المشال. متميزة عن ومرتبطة بساطة طائفة رجال الدين البراهمانيين التي 
تحتكر الاحتفال بتقديم النذور التي يعتقد انها ضرورية لادامة المجتمع 
والكون. 
ان تعريف السنلطة السياسية بوظاتف معيّنة لا يقرر مسيقاً ا شسكال 
المؤسسات التي يمكن ان تتخذها ولا الْصيمْ التي 3 تجتمع فيها هذه الوظائف. 
فهذا التعريف ليس سوى اداة من ادوات التحليل. > كما انه لا يقرر مسيقا 
سمات الشخصيات المتنقدة, مثل الملوك والشيوخ والكهنة والسحرة 
والجترالات الخ: وهو بالمثل لا يقرر س مات من تتجسد فيهم هذه الوظائق 
من رجال ونساءم.: وما ينجم عن ذلك من وجودهم. الى هذ! الحد أى ذاك» في 
فرك المجتقع بنوبالتالي الوق يقة اعضباته. 
وقبل المقارنة بين بضعة من اشكال السلطة. والمواقع التي يحتلها الرجال 
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والنساء هت ضمن هذه السلطة. ينيغى القول ايضاً ١‏ ن كافه المجتمعات يمكن 
تصتنيفها حول محورين. ا 01 
الوراثية. والطيقات. والفتات الكهنوتية. فهي تتكون من جماعات اجتماعية 
قائمة على علاقات عائلية. أو مكانية (محلية) أو غيرها. . وعن هذد المعلاقات 
تتعخض اشكال من التضامن والتناقض. وتلك هى مجتمعات قبلية او 
جماعات محلية و/أآو آثنية تنقسم الى عشائر او سواها من وحدات الاسرة 
والمكان. ومن الجهة الأخرى. هناك المجتمعات المتكونة من مراتب اجتماعية 
ارس وظانك م دائرة كنا جتكاطلة قاتمورة للخاين موضيها ومكانة عالية أو 
طيقات» أو كنات كينوة ة. وي تسمال حول كر يل 1 ل المراتب. 

ويتخذ هذا المركز شكل المشيخة أو الدولة اللتين توحدان وتمركزان كل أو 
اغلبي السلطة السياسية ضمن المجتمع وفوقه. 

لنمر بسرعة على بعض التشكيلات السياسية لكي ندرك مدى تنوعها . فهذه 
اللمحات تفتقر الى العمق لكنها تكفي تمهيدأ للتعرف على المواقع التي يمكن 
الرجال والسباء 0 السياسية للدم رم 0 
ابتداء من اقزام ( ١العيوتي)‏ وانتيناء 10101 

لكأننا ازاء تطور اشكال السلطة التي يفترض تتابعها في مسار تقدم البشر. 

غير ان الانسانية لا تتطور دونما تاريخ او انهاء على الاقل. تحقق هذا التطور 
لا ا 0 

شيوخ أو كنهة بالوراةة ل د الغابة, 
باعتبارها الأم الا والصديق والخليل في آن معاً . فالغابة هي التي م 
الادوار فيها اونا المساواة: 5 انق اكز دينمن الريسال متها على 
الشساء. فلصياد الفيل الكبير سلطة على الجميع غير انه في الواقع لا 
يستطيع أن «يأمرهم» . ولكن هناك مجتمعات آخرى تعيش على الصيد وجمع 
0 أمثل سكان ن استراليا الاصليين. تكون فيها سلطة الرجال اوضح 
مجددة: وهم الذين يتولون التمثبل بين الجماعات. وجدتر بالذكر ان السجال 
الذي يدور في ميدان الانثروبولوجيا يتخلله موقفان انتقائيان لانصار الحركة 
النسوية في جانب. ولخصومه ا في الجانب الآخر. وكلا الجانبين ينتقي ' 
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مجتمعات بدائية بعينها لمجابهة الطرف الآخر بالحجة. على اعتبار ان تاريغ 
الانسانية بدأ هناك. فالنسويات يتصورن ان الإتسار ن البدائي كان على غرار 
زاء المنوى يجلث سنو المساواة بين الحفسين الى جه كسن: إنا اخضام 
لحركة الس وية فيفضلون الانطلاق في الحجة من اوضاع اهل استراليا 
ا آو المجتمع البداني في غينيا الجديدة. 
فهو مجتمع من الصيادين والمزارعين. ويتقسم الى افخاذ حسب تسب الأب» 
بوانطم فى قنات عير للتدق دوا ارال في طذرسن حاص ويتروع الويدل 
بأستبدال اخته الحقيقية آو التي تتتمي الى فته العمرية بالزوجة. اما المولود " 
فيلتحق بفخذ الأب. غير ان للمراة حقاً مطلقأ في قتل الطفل عند الولادة أو 
قبل ان تستائف الحياة المشتركة ضمن الفخذ مع زوجها. ان تصورهم للفرد 
ا 0 الابوي المتميز بعدم الساراة بت العرا 
حليي الأم فينش .فو الآخر من كدامن الوكل. ومير هذا |اممع. 5 
بشدة اخضاع المراة. يكمن في معتقدين يستمد منهما الرجل ساطته. فمن 
جهة: . هناك .قدرات تمتحها الارواح له مياشرة. ٠‏ دقن ان تمر من خلال المراة. 
وهناك من الجهة الأخرى سلطات انتزعها الرجل من المرأة. فهى. اذن: 
سلطة نسائية انتزعها الرجل ليستخدمها للصالح العام. : 
نبقى اي طنطك الأوقيانوس 5 أفضياً حالة ا ا 
وصيادي السمك. وهذا المجتمع ينقسم الى ارس تقراطية قبلية ورائية تمتك 
البملطسق النسيكة والسسراسيفة. والى اغلبية من العوام. ولا يتبع الاطفال الأب 
بل الأم واشقاءها. ويعتقد التاس ان الجنين يتكون في المرآة من دم الحيض 
اا ا 1 لجان فروم الداف وكل في ريخم العراء 
ان رات رودي قي لق ارا د والعداية غير ان ن أهم الصنييق لات 
السياسية والطقووسية تظل بيد الرجال. اشقائهن. 
لقد درست الباحثة (جيل ناش) مجتمع ناكوفيسي في جزر سليمان. وهو 
مجتمع امومي النسب. وفيه ينتقل الرجال عند الزواج الى بيت اهل الزوجة 
التي تعيش سوية مع شقيفاتها وآمها وجدتها . لذلك نما تتألف القرية من 
جماعات نسوية تسيطر على الارض وتزرعها وتمارس السلطة السياسية 
النساء داخل الحد الك هناك حر سس ةط بح هيا الرجال: الحرب 
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والتجارة مع اقوام تسكن بعيداً. وهما مصدر اخطار كبرى عند هذه القبائل 
الى تمارس الحروب وتأكل لدم اليشضير. ولعل الناكوفيسيين هم من 
المدضعات الجادرة الخالية من الطبفات والطوانف الورائية وتراول فيه 
النساء هذا المقدار الكبير من مسؤوليات السلطة السياسية التى عادة ما 
يحتكرها الرجال. 1 

لتتقكل الى حور يوازتضيلا بخرده كحو يشي رخاف ها ليه التطزى ينظرى بخشيها 
حتى على جنين الدولة. فهناك لا يفرق الناس في النسب الى سلف من 
الذكور أو 0 00 » متساوون في نظام | النسسي. ابل ان 
هوه العحقين فان حت الع متشي هاا لبن عانسا ان هي لم 
تستطع ان تعثر على زوج تمشتري فكانتها الزفيحة بين العسعاضن المجاورة. 
فالشيخ وكذلك اخته يدعيا ن انهما من سلالة الالهة الني تتى حد فيها صفات 
وققيات ذكورية وانثوية في أن معا ٠‏ فهي معبودات لها صفات الس يفا . 
لنتهب الآن الى افريقيا الومسطى وَنأَخِدٌ مملكة [اللوفيدو) على سبيل المثال. 
التاريخ يسجل ان ملكة قد حكمت هذه المملكة وكانت تعتير متحكمة بمقاليد 
الامطار. وانها مصدر الوفرة للقفادل والمواشي. . وموحز لتن انها كانت 
مانحة الخير الشامل للمملكة. ومعين الخصب هذه قد ضمنت اذريتها 2 
الملكي بنكاح شقيق لهاء ٠‏ رغم ان مثل هذا النتكاح محرم على العوام. 

مصر ساد الاعتقاد ان فرعون هو وليد الزواج بين ايزيس واوزيريس, كر 
ألهان شقيقان. فأنجيا مولود! مغيسشن د بين البشر يصفة آله يجلب الفرين من 
النيل كل عام لتسميد الحقول البضوي. ْ 
ونختتم هذا العرض بكلمات عن المساواة «القانوتية» بين الرجل والمرأة: ما 
دام الفرد مواطئاً بالولادة آو يالحق الشرعيه. لم ينشأ القانون الا في زمن 
متأخر في ممالك وجمهوريات الفرب. وتحن نعرق الهوة التي تفصل 
المساواة الكابوحية عن الوافع ان الذي ي يناقضها بأستمرار عدم 
الاجتماعية والاتتصادية والسياسية. 

١‏ ن اللمحات التي عرضناها اقتصر ت على الظواهر التي طافت على السطح. 
وكان الفرض منها اعطاء مجرد فكرة عن التنوع الهائل في التشكيلات 
السياسية ا لام البووونا صدديا بف لديا ع لوانت في القارية 
ا اليشر: وكذلك ليس هناك حقيرةافي تماق إشكال الحياة 
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الاجتماعية في وجهة واحدة. 

لا نريد الخوض في مناقشة المعايير الني تسمع لنا ان نطلق صفة 
«المجتمع» على أي جماعة من الناس. وبوسعنا القول أن هناك في عالم اليوم 
حوالي عششرة آلاف من «المجتمعات». انها جماعات يشغل كل منها رقعة 
مشتركة, وتمتلك هوية تميزها عن الجماعات المجاورة لها وترتبط مكوناتها, 
افراداً وسيلالات. بعلاقات عديدة: وهم يدتصرفون 0200 يؤدي الى اعادة 
انتاج الجماعة. فهم متحدون ضمن الجماعة رغم ان لكل منهم ما دميزة. 
ولهذا نجد ان تحليل مكانة المرأة والرجل هدي المجتمع مهمة ضخمة لا يمكن 
اختزالها الى بضع عشرات من الحالات حتى وان توخينا الحرص في 
اختيارها. 

قبل حوالي ٠٠٠١‏ سسنة نشأت,. هنا وهناك. الدولة باعتبارها شكلاً تنظيميا 
خاصاً اللساطة السياسية, 0 0 نشأت 
وحتى في ايامنا ما زالت حياة اكثرية المجتمعاتث اليشرية غير منظمة وفق 
اسس الدولة, وذلك رغم ان تلك المجتمعات تنتمي الى دول واميراطوريات: 
سواء طوعاً ام قسراً. فمجتمع الدولة ينشأ مع انقسامه الى اقسام اجتماعية 
واحاد تتتوجييع اير إلططرا قف او لوليا نك و لكلوا ف الوراضية 5 المدلفة 00 
غير الطيفية. وقد ظهر مجتمع الدولة خلال تظوى اشبكال بجديدة للانتاج في 
الزراعة وتربية الحيوانات أو اتساع نطاق التبادل التجاري في الداخل ومع 
الخارج. ان ما يميز مجتمع الدولة هو بالضيط ان الوظائف الذي كانت 
في مجتمع الدولة يارزة العدون ١‏ ويتنلى الودود للأنقسام الدائم, عقوا في 
غالب الاحيان. ا 0 
وإذ يكون الفرد «البدائي» مزارعاً 05000 
ا ند أو اقنان. هذه التحولات التا ريخية, 52 رافقها من تغير في 
المنطى الاجتماعي» قد غيرت انوار النساء والررجال في المجتمع تغييراً 
جذرياًء مع اضاقة ادوار جديدة. ولكن مهن الحربء والتجارة مع المجتمعات 
البعيدة. بقيت في يد الرجالء الى هذا الحد أو ذاك. قى كل مكان. وخلال 
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تكوين وتنحوير واعادة توزيع الوظائف والادوار: وؤحدت المرأة نقسها 
مسشكلة: يطرق شتى عن اداء وذنائق السلطة. فتحجد محاريين من الرجال 
لكتنا كادر اما حمد نا محاريات ما عدا اللواتي تشكل متهن الحرس 
الملكي في بضع ممالك غابرة قي غرب افريقيا . غير اننا تجد الكاهنات في 
ديانات شتى. ونجد ملكات يمارسن الحكم رغم انهن محاطات يمستشارين 
من الرجال. وهكذا دواليك. ولا داعي لمقارنة مجتمع الطوائف المنفلقة 
بالمجتمع الطبقي لتوضيح هذا التياين. حسينا مقارنة مكانة المرأة بين 
قبيلتي باورويا وناكوفيسي. فالمرأة محرومة في الاولى من امتلاك الارض: 
لكن ليس من الاشتغال عليها ٠‏ وشىي مستبعدة من أمتلاك واستعمال الاسلحة 
وكذلك من انتاج وسائل التسادى ولكن ليس من استخدام النقود. ٠‏ وي 
المجاورة. وكذلك من الصلاة للشمس والقمر باعتبارهما منبع الحياة. اما 
في قبائل الناكوفييسي فنجد المرأة تملك الارضء وتدير جزءا كبيرا من 
الحياة العامة في القرية؛ وتستولي على النقود التي يكسبها زوج من عمكه 
' اجيراً في المزارع الكبيرة. وتلعب المرأة دوراً هاما في الطقوس, ثم ان 
الاطفال ينتسبون الى الأم لا الى الأب. فعلى الرجل ان يتبع المرأة ة ليكو له 
ذرية. 
ويصرف النظر عن هذا التنوع في الاشكال والمؤسسات ييدو لي انه حيثما 
لوقه العراح او دحت الى الوا ووالاتق ب عار رخال 01 ا 
جعل هذا اللمتتهاة أو هذا النكض] هارن 1 متفسروعة: كالهيمنة لا تعتمد 
فقط على العنف, ضواء كان حبعتة أم نفسياً 0 ان ينطوي 
الاستيعاد والاخضاعء :وده المشاركة تتطوي على شكل معين فن القيول في 
ضمائر الافراد واراداتهم: ويهذا فان المرآة تهاقوت من مخضعها: 
ويجري اضفاء الشرعية على استبعاد المرأة من خلال الحط من قدراتها 
على الاداء والانتاج (كالصيد والتعدين... الخ) أو على اعادة الانتاج (كما هو 
الحال حين يدعي الرجال ان طقوس ضم الاولاد الى العشيرة انما شي ولادة 
جديدة ولكن خارج رحم المرأة) أو الحط من فقدرتها على تمييز الناقع من 
الضار للمجتمم: وبالتالي من تولي حكمه. فمن خلال سيرورة الحط من 
قدرات المرأة كوسيلة لاستبعادها يعزى الرجل» في ذهنه؛ للنساء ما ليس 
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فيهن من حوانب الضعف. آو ينسب لنفسه ما ليس فيه من جوائي القوة. فهو 
اج بو بو ع نوا ذهنة. واي د تر 
ان للمرآة قدرة لا يمتلكها هو (كأنجاب الطفل من رحمهاء وليس من الرتحماة, 
فانه من خلال الطقوس والاساطير. يزعم لنفسه قدرة على خلق الطفل من 
و اوسن وخضله الدع ولا اريد التوسع هنا 
واسيالني الخضاعة للمرأة: فمن البديهى اذ لك وفوف ابعادها المتخيلة أو 
المتدكسة فى الفكرء ةدا اماع فنة لا من عمل دلوج 
الاجتماعية التي تنطوي على الخضنا م هذا الطرف لذاك. : 
واخيراً. ينيغي ألا ننسى قط ان هذا المنطق الاجتماعي لصيق بالجسد. فما 
اد حولت القرده نصنرف: التظلى عن متسس : احتى تلتصق به المعايير 
والتصورات التي تحدد مكانة جنس.ه ذكراً كان أم انثى. في المجتمع. 
فالانسان ينظر الى الطبيعة دوماً من خلال منظار تقافته. وهكذا يرى في 
الجسد ما قد اضفاه عليه الغير. فالمجتمع يقرر للفرد مكانته منذ الولادة 
حمت حنس:هذا 'العسند: فتساء النازويان لأ نلق فى كهابة المطافة الانها 
يستحقن في مجتمع يعتقد انهن مذنبات «بطبيعتهن». فقهن لذلك ضحية هذا 
الاعتقاد. انهن في البداية ضحيته دون مشيئتهن. ولكنهن يعدئذ يصيحن 
ضحيته بأ وانكين: يصبحن مذنبات وفي آن معأ يتحملن المسؤولية عن هذه 
00 

وتيا .ولي أن من الضروري الا يغيب عن البال 5 الاوقام لا تدور في 
00 الوهمية ايفدا , لقد 0 التاريخ لعلاقة المرآة بالسلطة السياسية 
اشسكالاً كثيرة: وتكمن هذةوراء هذه الأشسكال ضبروب من القنظازيا التي 


جعلت هذه العلاقات مقبولة. وهي فنطازيا يقبلها المنطق ويرفضها في أن 
صعاً. 


ترجمة الثقافة الجديدة 
غن النص الانكليري 
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تضر يير عن مو تمر يكين 
سوسن البراك 


ل اجل 0 0 والتسار. : بمشاركة 4 
متدوفة ومتدونا من ١5‏ بلدا اضافة الى ١٠٠٠؛‏ مشاركة عن المنظمات غير 
الحكومية. تولت التحضير للمؤتمر لجنة مركز المرأة التابعة ع المتحدة. 
الإهداف الرئيسية للمؤتمر تتلخص يما يلي: 

- مراجعة وتقييم مدى تقدم م 4 على ضوء 5-0 
ذيروبي للنهوض بالمرأة حتى عام ٠‏ 
- تعيئة وحشد طافات النساء ل كافة المستويات من القاعدة 
حتى مستوى رسم السياسات لتحقيق اهداف المؤتمر. 
- تبنتى قاعدة عمل تركز على بعض القضايا الاساسية التى يمكن اعتيارها 
عقبة رئيسية امام تقدم غالبية الفساء قي العالم. 
- تحديد الاولويبات التي يجب ا لتطبيق الاستراتيجيات داخل نظام 
الأمم المتحدة للقفترة نين 1555 
أما المحاور التي بحثها 0 -١‏ الفقرء ؟- التعليم. '- الصحة. 
غ- العنف. 50- النزاعات المسلحة وغيرقها -٠‏ المساهمة الاقتصادية:, /ا- 
المشاركة فى السسلطة واتخان القرار 8- الآليات الوطنية والدولية.» 5- حقوق 
الانسان. ٠١‏ وسائل الاعلام. -١١‏ البيئة والتنمية. ؟١-‏ الطفلة (الفتاة 1114© 
اداع ). 
بعض المشاركات من المنظمات غير الحكومية فى المؤتمر قيم النتائج بأنها 
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حيدة مل واقضل ممأ هق متوقعء وان ن نضال نساء العالم من اجل حقوقهن 
اصيح يتمتع الآن بأرضية أكثر ثباتا: . وذهيت المسكرديرة العامة للمؤتمر 
كيرترود مونجيلاء الى اعتباره ثورة في تاريخ نضال المرأة. ان الشمر اع - 
الشديدة التي رافقت عملية التحضير للمؤتمر والنقاشات الحيوية الواسعة, 
ا داخل المنتدى الخال المراء ولادي الفحوي ايضاً على اجواء 
55 ومؤتمر السكان فى القاهرة ١11914‏ ومؤتمر التنمية ١455‏ كانت 
جميعها عمليات تمهيدية لنجاح مؤتمر بكين. 

ولكن نتائج المؤتمر لم تكن مرضية للجميع. إذ اعتبرت ممثلة الفاتيكان 
القرارات المتعاقة بالاجهاض ويرنامج تحديد الاسرة «اهانة للمرأة: إن 
جعلتها ماكنة تفريخ ممكن التحكم بها عند زيادة السكان». كذلك المطالبة 
بمساواة المرأة بالرجل لان ذلك شيء «غير قابل للتحقيق بل يجب المطالبة 
بالتكاقؤ بيدينت . كد كالت عدو الشخود اده وداد الر اهنم : نقائع 
مساوية للمرأة بالرجل :3 تقضي على دور المرأة. كام وري بيت ويؤدي الئ 
خلخلة العائلة واضعاف المجتمع. فكأنما تمتع المرأة بحقوقها هو السيب في 
الازمات الاقتصادية والاجتماعية و الاخلاقه 2 التي تعيشها المجتمعات 
الف ا لكن مندوية منظمة مغربية غير حكومية. ؛ ربيعة نصريء قالت: 
ا الى الؤراء ومهازالة احروا نذا تمت دين امقر المسيتلة 
التي حصلنا عليها في نضالنا المرير والتي نحاول في هذا المؤتمر تعزيزها. 
وهي كمس لمة تطمح فصل الدين عن الدولة وان تكون هناك برلمانات حرة 
تمثل فيها النتساءء والى قوانين احوال شخصية تعطي المرأة حقوقاً متساوية 
ليتا ء مجتمعات قوية ومتماسكة. كذلك انتقد رئيس جمهورية بيرو موقف 
الفاتيكان وتعنتة الذي اعاق تحقيق برنامج متحضر لتخطيط الأسرة في 
امريكا اللاتينية. 

ان الضجة الكبيرة التي احدثها المؤتمر تعكس الصراع الحاد بين القوى 
المؤمئة بتحرر المرأة وضرورة تبوؤها لمراكز قيادية على صعيد السياسة 
والاقتصاد كونها نصف المجتمع: ويدون اطلاق طاقاتها واشراكها مشاركة 
فاعلة ومتساوية لا يمكن مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. ودين 
القوى العالمية المحافظة الجديدة بلبوساتها الدينية والقومية والعرقية التي 
تعمل بكل طاقاتهاء وأحياناً ليست بالقليلة باستخدام العنف, لاعادة المرأة 
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الى البيت وانتزاع مكتسياتها خلال العقود الماضية. 

التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدها 
0 خلال العقد الماضي قد تركت آثارها السلبية على تطوير المرأة 
لاسسباب ترد لاحقاً. وقد أدت الى تعطل الخطط والبرامج الوطنية الخاصة 
يتطوير المرأة والتنمية التي أقرها مؤتمر نيروبي» كك الى تعطل برنامج 
الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية لان تصاعد الحروب الداخلية والصراعات 
الاقليمية استنفذ الجزء الاكبر من الموارد التي كانت تذهب للتنمية» ققدمت 
كمساعدات اغاثة لضصحايا الحروب. كل ذلك تطلب وقفة هامة داخل المؤتمر 
لوضع استراتيجيات وميكانزم للعمل المستقبلي وايجاد مصادر التمويل 
لضمان تقدم المرأة واشراكها الفاعل في عمليات أحلال السلام والتنمية. 
ناقش المؤتمر لأول مرة موضوع الطفلة (الفتاة ( . قالتمييز ضد المرأة يبدا 
عند الولادة, إذ يقابل مولدها بالاستياء في بلداننا وغيرها. فالاتتهاكات 
والاهانة التي 5 تقع على الطفلة داخل البيت والمجتمع بعدم الاهتمام بصحتها 
ومأكلها 0 , وتفضيل الذكر عليها بكل شيء» تضعف شخصيتها 
ومن أ المواضيع التي ناقشها المؤتمر النظام الخالمي. الجديد وتأثيره 
السلبي على المرأة فسياسة الانقتاح الاقتصادي اضعفت فرص النساء في 
مجال الادخار والانتاج والتجارة وزادت من نزعة التعييز بين الجنسين 
0 العراء بوظائف ذات مهارة واجور متدنية الوا كا نت العمل في 
المهارات والكفاءات التي تؤهل الفرد 0 مناصب عليا في المجالات 
الاقتصادية وخاصة عدبم تفضيل الشابة في العمل الثابت بسيب ادوارها 
الأخرى كأم ومربية. ان الأستر اتيجيات الاقتصادية الليبرالية وبرامج التكييف 
الهيكلي اضسرت النسماء بسيب تخفيف الانفاق الحكومي على البرامج 
قوانين العمل والهجرة: فالمرأة أولخدن مسر وان العمل. وقيمة عمل المراة 
غير مرئية في المشروع العائلي, وفي خدمات محلية. ؛ وحتى اعمال البيت 
والمشاكل التي تعاني منها المرأة الفلاحة لا تقل عن ذلك خاصة في ظروف 
تهون النينة وجفاف الازكن والتعيوى فاليراة تعاب دائما جالهو ما مخ 
امتلاك أو حيازة الارض واب تخدام الموارد الطبيعية: والحصول على 
القروض والاستفادة من التكنولوجيا. 
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تشير تقارير الأمم المتحدة الى انه هناك 4٠١‏ مليون امرأة يعشن في فقر 
مدقع. ٠‏ واكثرهن في البلدان النامية. فهن يشكلن / من المجموع الكلي. 
كما إن الخروت والبراعات: الأقليمية والهجرزة بمذا عن لقمة الع خاضة 
من مخاطق القحط والجفاف»: وانتهاكات حقوق الانسان .ادت لمن وحجود ١6‏ 
مليون مهاجر ومشرد ولاجيء. 17 متهم من الماك فدعا المؤتمر الى 
وضع نراءه للتافيل والتدويب والانتماء الى المحتمم اللحييد: تصيرف النظر 
عن الفكة العمرية والجنس. كذلك اكدت خطة العمل الدولية التى اقرها 
المؤتمر على ضرورة تحسين فرص التعليم والتدريبء اعطاء القروضء تمليك 
الارضء تقييم عمل المرأة غير مدفوع الأجر اعداد برامج لتشغيل المرأة 
العاطلة؛ دفع نفس الاجر لنقس العمل وقق تشغيل الاطفال, توسيع رقعة 
الضما ن الاجتماعي للنساء لتشمل العاملات يساعات اقلء والعناية 
بالغاملات الفصليات واللواتي يعملن في البيت وتوفير ظروف عمل اكثر 
مرونة للمرآة. ودعما المشاركون الى إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة 
الفقذرة وتعيقها عن القنضة الوطنية: 
تمت المطالبة بوضع برامج وطنية خاصة بتطور المرأة وتوفير ميزانية خاصة 
مز ايه الاتفاق الأخرى خاصية السكرية .وطرانت الحيات 
الممولة. مثل البنك الدولي وينوك التنمية في المناطق المختلفة وصندوق الأمم 
المتحدة للتنمية: ٠‏ بتقديم المسساعدات ووضع سياسات وبرامم ج ومشاريع 
لضمان حصول المرآة عن الحصة الأكير في مشاريع التنمية خاصة في 
الارياف: فبدون التقكير بتأمين التغطية المالية للخطة الدولية؛ تبقى حبرا على 
ترف ١‏ 
اكد برنامج الحبل على متكباركة الخزاة في :براك طتقع القزان'الو تس 
.الاقتصادي وعلى جميع المستويات. فيدون ذلك لا يمكن ان تكفل مساوأة 
السواة مع ال جل يفن لطورات سلمية وأمنية لمجتمعاتنا. . وقد أكن 
.سكرتير الدولة فى وزارة الخارجية النرويجية, ماتيسسن. ذلك بقوله «اخن 
سياستنا ثابتة ونحن ن نقدم مساعدات دائمة لتنمية العالم الثالث وضمان امن 
واسستتران العالم. وعلقت بنفس الوقت رئيسة الوؤراء النرويجية كريتا بيركيت 
بأن ذلك لم يكن بالسهل في باديء الأمر. ولكن ينضالنا وتثّبييت ميدأ أو 
شدابسنة الحضة (الكونا) لمشيل النسناء: تكد م تحقيق ذللة: واكدت 
البرلمانية السويدية (لايلا ايدهولهم) ان انخفاضي نسبة النساء في البرلمان 
السويدي في بداية العقد الحالي قد آدت الى تراجع في السياسة الاجتماعية 


114 


الخقاقة الجديدة 


لليلد. مما حدا بنا الى الاسراع لتلآفي ذلك. وفي هذا الجو من النقاش, جاء 
غلى لسان مشسؤولة قسسم الكادر في الأمم ام ناح حو سد الس 
المكتاركات واحل جهان الأعم الممعدةمن 285 .الى :3 وسدى عا + 
ستكون النسية ./86-٠-‏ 
فيما تعلق بالمعحة قم الشكيه خنى العناية العيتعية ببالمزاة والطفلنة إن 
النساء والقتيات وتوفيرها بأسعار معقولة والعناية بالصحة الانجابية للمرأة 
وبالتفدية الحي دوق ثر على انتاج جيل جديد صحي وقوي خاصة اذا عرقتأ ان 
اكثر من نصف مليون امرآة تموت بالولادة كل عام. وهناك اكثر من 3 
مليون تعقيد في عمليات الحمل والولادة والاجهاض. . ويسسيب سوء التغذية 
نجد كثيرً من الاطفال يولدون ناقصين ودون الوزن الطبيعي. وأكد المؤتمر 
ن للمراة حقها بتقرير حياتها الجنسية وعدد الاطفال المرغوب بهم بالاتفاق 
مع الرجل وان تحترم حقوق المرأة الجنسية بدون آي ضغط أو قسر آو عنف 
حدس دن ادل روت وبالنسبة للاجهاضء حيثما سمح به. يجب أن يخلو من 
المخاط وان لا تدمع الاتجهاضي كومسيلة لخديف التسل: ودهنا المرتير 
كذلك الى اعاذة التطر ستووات الاجياضن غير المسدوع به روضيع رسفي 
برامج لتخطيط الأسرة؛ وعدم السماح بختان البنات؛ ومعاقية كل متاجرة 
بالكناء ]و :اجن مفو على متنا رنة لجار : (وثفا هنة القترا حر زالفضاق: 
ويا بتقاى تمدكك التسل والاجهاش لم تعلق متدوية الصبرن داخل المؤ من 
ولكن المبحفية الرستمية الحنينية اغلنت فى :الب الكالى تمسح الدولة 
بسياسة تحديد التسيل. 
بالتمدة للتكلمة ادها الموكمن الى ترقين 6٠‏ من مقاعد الدراسة للفتيات بعمر 
المدرسة والقضاء على الأمية لحد عام .5٠٠٠‏ ان ثلثي عدد الاميين والبالغ 
عددهم ليون من الس : وهناك حوالي. ٠‏ مليون طقل في عمر 
قرض متكافنة قن الدرائضة المتقومنة ودورات الحافيل. وازالة الصورة. التي 
تمثل المرآة كربة بيت فقط في. الكتب المدرسية وكل الصور والمفاهيم التي 
تشير الى دوننيه ة المرأة واعتيارها أداة للجنسن. 
ادان اوددر العم يكل اشكاله تادياك لحقوق الانسان ومعاقبة مرتكب 
وفي مكانات العمل. والامساءة لهن ولمشاعوهن في البيت والمجتمع والعمل 
ووضع قوانين لحماية المزاة فى :كل الدول. 
وحرىي التأكيد على ما تم اقراره في مؤتمر حقوق الانسان 1145 ا 
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المرأة هى حقوق الانسان ويجب احترامها وحمايتها من الانتهاك. 

تم التأكيد على السلم وايقاف الحروب وحل الصراعات بالمفاوضات السلمية 
وأهمية السلم في حيأة المرأة والعائلة والمجتمع خاصة وان الحروب تعطل 

كل برامج التنمية والمساواة بين المرأة والرجل. 


المنتدى العالمي للمرأة (بكين ١//8-ث8/رة/رة1994)‏ 


شارك في المنتدى العالمي للمرأة الذي أقيم الى جانب المؤتمر العالمي 
الرايع اكثر من 14 القامراة وذهل وهو تقريدا شعف الك الذ بي شارك 
في المنتدى سادق 0 375 وقد مجح المتدى بإيصال صوته الى 
داجل 000 مقترحات وملاخظات ملموسسة. ا النساء 
يفاعلية في توضيح وجهات نظرهن وفي تيادل التجارب والخير وتدارس 
التوجهات المستقبلدة. 

وقد نظم المنتدى ٠‏ -- ورشة عملء» و١٠‏ خيمة لتناول مواضيع محددة: مثل 
تدريبية: وتم عرض افلام فيديو. واقيمت معارض وبازارات وفعاليات ثقافية 
وقنية وتوزيع مطبوعات ومطويات عن اوضاع المرأة في البلدان والمقناطق 
المختلفة. 

عفدت خلال المنتدى 3 خلهات عامة, 0 الأولى العشارة البعداسة ' : 
00 الاقتصاد وتتاتدر 'الثورة ا بروز المحافظين المتطرفين 
وتأثير سياساتهم الدينية والقومية والعرقية, والاعلام والاتصالات. وناقشت 
الجلسة الثانية استراتيجيات وآليات العمل. وتناولت الجلسة الثالثة الالتزام 
بالمس تقيل ودقر الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات النسائية غير 
الحكومية. أما الجلسة الأخيرة فتناولت, المشاركة في البرنامج المستقبلي 
ووضع خطة لنشاطات القرن الحادي والعشرين» وما بعد بكين. 

برزت في المنتدى المشاركة الواسعة للقوى الدينية فحضر ممظو منظمات 
اسلامية في اؤروبا وامريكا وكتداء وقدح عدب مى الرجال ورشات عمل 
بيخصوص موققف الاسلام من المرأة كمنهج يجب (أو يمكن) الاقتداء به. 
وكان الشابات حفهر كيه وطروهات بجديدة عن مس ل اكثر تور وتفهذا 
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لفضية المراة وكان هناك حضور عربي كبير (اضافة الى الاسلامي منه) 
سترا اي لي 0 الحقيقي من الاسلام وناقشت 
قانون الاحوال الشخصية. والمرآة والعنف. ولاول مرة تجاوز الكثيرون حاجز 
الخجل والخوف ازاء تناول العنف داخل العاتلة الذي يعتير من الامور 
الداخلية والاسرار العائلية. .ومن ايرز متناولات هذه الاأمؤر نساء المغرب» 
الجزائر. ٠‏ توتس. . مصر وكذلك السودان . انهن برلمانيات. صحفيات 
ومحاميات الخ. وكان ختان الينات من المواضيع التي توقف عندها المنتدى 
اضاقة الى المواضيع التقليدية الأضرى كتاثير الحروب على النساءء قانون 
الأسيرة. التعليح. الصخة... الخ. 


مشاركة وفد لرابطة المرأة العراقية في المنتدى 


2 ورشة عمل تناولنا فيها اوضاع المراة العراقية في ظل 
الحصار الاقكتصادي الذي يضر الشعب ولبيس النظام. والحصار المقروفن 
من قيل النظام على الشسعن: وانتهاكات حقوق الانسان والمرأة. وممارسات 
النظام ضد الشعب الكردي والمنتفضين في جنوب العراق: واستخدام 
الافيله ' الكيمياوية, وتحفيت الاهوار. واوضحنا ان عواقب 5 التي 
والعدالة الاجمشاعنة: وضصرورة ة العمل من اجل رقع 0 حجيأة 
كريمة للشعب وانهاء الدكتاتورية وضمان التطور السياسي والديمقراطي 
امكيف يضمن حقوق المرأة والطفل. , 

المواليات ممن ازعجهن الكلام واتهمونا ب«التعاون مع الامبريالية وقبض 
الدولارات» متها ومن الافضل «المجيء للعراق والنضال مع الشعب في 
الداخل»: ولدس توجيةه «التهم الكاذية» من الخارج. وكا على كلاعنا عن 
كردستان سساألن: ما هو وضع كردستان الحالي باقتتال الاحزاب الكردية. 
وقمن بتصويرنا وكان جدالاً حاداً سحلت ؛ فيه مشاركات اوروبيات اتهمن 
النقاش برهنا على حرصنا على تساء واطفالٌ العزاق أكثن هن تنناء السلطلة, 
وان اتهامنا بالهروب واللجوء يدين النظام بالارهابء فالنساء لا يتركن 
اوطاتهن الا في ظل القمع ضدهن. 
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كدلك سارك ا ا السام والحرية» 
للدنمس العالدي قينا دن السسل! واوضاع التساء في ظل الحروب 
والصراعات الاقليمية. وكانت موضوعة العقويات الاقتصادية المفروضة على 
العراق وصلاحيات الأمم المتحدة يمعاقية الشعوب وتجويعها من مواضيع 
المدافت قأكدنا بأ 0 ان عندام واجهزته القمعية 
ظروف أحيت والخرات على عسي العو ويساهم 1 
المعاناة باستفلال المعونات الانسانية المقدمة وطاقة اليلد الزراعية لنفسه 
وبيعها بالسوق السوداء بأسعار غير معقولة. كذلك كان من الممكن رفع 
عقوبة الحصار عن كردستان العراق التي هي غير خاضعة لسيطرة صدام. 
وفي هذا المجال اختلفت قوى المعارضة في مواقفهاء إن اعتبرت احدى 
معثلات المركؤ الثقافي الكردي في باريس إن رفع الحصار سيزيد من 
قدرات انكام العادع وامكاتداتة العسكرية الذي 3 تحمد عدا 

الفاسطه ات والليانيات وتات ومع الكويتيات اللوأتي قدمن 0 بكين 
بوقد كبير يمثل تيارات نسائية مختلفة, وقمن بعدة فعاليات تشرح مهاناتهنْ 
حتى الآن من عواقب عدوان صدام وتأثيراته النفسية والاقتصادية. خاصة 
على التساء والاطفالء مثل فقدان معيل الأسرة؛ والمشاكل الاجتماعية 
المتأتية عن اغتصاب عدد كبير من النساء والفتيات (وهذا الموضوع لا تحب 
الكويتيات التحدث به). وطالين بأطلاق سراح 15١‏ معتقل ومعتقلة من كويتين 
وعرت موجودين فى يجو صنداء: :وقد ا با اا ال 
ابنتها الشابة التي تم اختطافها قبل خمس سنوات من الكويت مع عائلة 
مخاورة. وفازالت ا مع ثلاشة احفاد صغار بانتظار عودة الغائبة. كذلك 
اقامت الكويتيات معرضاً ونشرن بوستزات تشرح معاناة اطفال الكويت 
والعراق من الاضطهاد والاجحاف على يد نظام 0 وتبادلنا التضامن من 
العراق. من كويتيين وعراقيين. 

مع نساء وشعب العراق ورغبن في تعزيز 97 العلاقة معنا ا 
عل اطلاع جيد حول اوضاع العراق ومستجداتها وتساءلن عن الآفاق بعد 
التمزق الآخير قي العائلة الحاكمة. وكانت ابرز اللقاءات مع الاتحاد النسائي 
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امشاريع ل نسانية في المانيا 116 الى أفعية تفزية 5-5 و 
معنا اقتر بحنا العمل من أجل تقديم مساعدات مادية لقساء العراق واطفاله. 
كان هنك مسثلاء من ارات وقوى معارضا كرادية واسلائية حكن ل 
تجفيف الاموار. ٠‏ وضرب المنتفضين في الجنوب: واس تخدام المحيدع 
الحالي. 

المرأة والعائلة, 0 ا اوه رك قي 
الخيمة العريية عرضن صور وبوسترات عن معاناة التبعت تخ سشنافنة 
التجويع والجرب والدمار. وصور للاضرحسة في كريلاء قبل ويعد الهدم 
وجميعها نسسيت للاميريالية والحصار الاقتصادي. وكانت طروحاتهن تحظى 
بدعم واضح من عربيات يعتبرن «العراق بلد الصمود والمواجهة والبلد 
هي قوة للعرب ودعم لموأقفهم امام اسرائيل والامبريالية!!». 


خاتمة 


نتيجة الاهتمام الدولي المتزايد بدور المنظمات غير الحكومية من اجل تقدم 
البشرية طليت الأمم المتحدة من الحكومات ان تضم وقودها الى المؤتمر 
الرسمى ممثلات من المنظمات غير الحكومية واشراكها فى اعداد التقارير 
الوطنية. وقد شاركت المنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطنى وكذلك 
في التحضيرات الاقليمية ودخلت مطالبها في مسودة خطة العمل الدولية 
الموضوع»: وتم اختيار خبيرات من المناطق المختلقة لشسرح اهداف 
المتحدة لمنظمات لا حكومية ولا تتمتع بصفة استشارية في اجهزة الأمم 
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المتحدة بالمشاركة بتقديم المقترحات وكذلك في لجان الصياغة. ان هذه 
الآلية المتقدمة في عمل الأمم المتحدة سساعدت على المشاركة الواسعة 
للمنظمات النسوية خارج اطار التمثيل الربسمي الحكومي. ولكن اغلب 
الحكومات هاولت اسستبعان المنظسات عدن الحكومية من اعداد التقارير 
الوطنية وتقديم المقترحات: حصل ذلك حثى في افرويا وفي المؤتمرات 
التحضيرية للأمم المتحدة في نيويورك وجنيف. . ومن الناحية الأخرى لم تهتم 
وسائل الاعلام والصحافة بالمؤتمر والتحضيرات له الا عشية انعقاده, كم 
انضب اهتمامها على انراز الخلافات الثانوية وعلى سياسة الصين اكثر من 
المؤتمر المؤتمر في الصين. لذلك كان نجاح المؤتمر واقرار برنامج 0 
ويعكس هذا وعي النسا 1 المناورة والتدري 
والعمل بسياسة دؤوية من اجل نيل حقوقهن. يجب ان 9 نسي ان تضسامن 
المستقيل المشترك كان عاملاً فاعلاً في اتهاع: المؤتمر. فكان هذا المؤتمر 
علامة مضيئة في درب النضال المديد من اجل المسساواة ونيل الحقوق. ان 
نتائجه غير ملزمة للدول يقدر ما هي خطة مرشدة للمنظمات الوطنية في 
تالهنا من جل تحقيقها وبالشتغظ على الجكومات وانساد متادر لتمونا 
نشاطاتها. 


ملاحظات حول احراءات السلطات الصدينية 


كان لاجراءات السلطات الصيتية بعدان؛ اولهما بالطبع حماية أمن المؤتمر 
والمنتدى وسلامة المشاركين فيهما كما هو متبع في كل المؤتمرات 
العالمية. وخاصة وانه كانت هناك ديديدابت بعرقلة عمله ومحاولة اخلال بأمنه 
واليعد الثاني هو متع أي تدخل في 5 شوؤون الصين الداخلية يشأن انتهاك 
حقوق الانسان وحرياته الديمقراطية يما فيها حق التعبير عن الرأي: كذلك 
برنامج تحديد النسل الذي يرغم العوائل على انجاب طقل واحدء ويرغم 
المرأة على الاجهاض حتى ولو كانت بمرحلة متقدمة من حملها ٠‏ وكذلك 
سياسة الصين في التيبت. 

لقد اقتصرت مشاركة المرأة الصينية في المؤتمر على القنوات الرسمية 
والتنظيمات الحكومية ولم نسمع سوى وجهة نظر الدولة. وبالنسبة لوقدنا 
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ا لد ولكن حال وصولنا 
ار 57 ل 0 الانكليزية نحاول استفلال 
الفرصة بالسؤال اكثرء فنجد المقابل يعتذر ويغادرنا قيل اكمال سؤالنا. 
حضر اكثر من ٠‏ ألف امرأة اجنبية في بكين ولكن قوى الأمن كانت اكثر 
بكثير من هذا العدد لمتايعة تحركات الوفود ومنع أو تحديد مكان حركتهم 
واعدانا الود ع الأضران وقد صورت وسائل الأعلام يعضن ما حضل عدة 
العنف. كانت السلطات الصينية حريصة على عدم اطلاع المشاركات على 
الفقر المدقع والبيوت الخرية لقطاعات واسعة من الشعب بعكس الفئة 
المنتقغة من رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية التى دخلت اليلد منذ 
العقد الماضي وبنت المعامل والعمارات الشاهقة والفنادق والبنوك. فنشاً 
نوع من التمايز الطبقي الواضح والذي سيكبر مع الوقت: _ 
لأية فعالية تخص اعمال المؤتمر أو آي بلد باستثناء يه ولكن اقيمت 
التظاهرات التضامنية مع النساء الصينيات ضد يرتامج تحديد النسل 
القسريء وكذلك مع استاذة جامعية صينية منعت من حضور المؤتمرء 
وجمعت تواقيع لاطلاق سراح استاذ جامعي صيني» وكانت هناك ورشة عمل 
حول حقوق الاقليات القومية قي الصين, والتبيت خاصة: نظمتها منظمة 
اقريكية مع اغراء صسوردة وجل العتفسية الامريكية. ان كل هذه الفعاليات 
0 تحت المراقبة» ويرفع أي منشور أو ملصق معاد للصين وسياساتها في 
مكان يظهر من المؤتمر. لكن منظمة العفو الدولية 0 
ا في (ساحة السلام السماوى):؛ وكانت محدودة جداً فلم تتد 
السلطات الصيتية سيب وجود عدد كبير من الصحفيين 0 
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المؤتمر العالمي الرابع حول النساء 


اعلان سكين » 


5-١‏ نحن الحكومات المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة 
اجتمعنا هنا في بكين في ايلول 5540؛ في سنة الذكرى الخمسين لتأسيس 
الأمم الخدم عبارسين على التقدم نحو اهداف المساواه والصفي والسسلام 
النساء في ك مكان آخذين بنظر ا تنوع التساء دافن 524 
ممحد سن الشنشاء اللائي عدن الطريق وأوقدن شعلة الامل الماظطلة في شياب 
العا 

العقد 0 له ا د 
عدم المساوات بين النساء والرجالء وبقيت عراقيل رئيسية. مما له عواقب 
خطيرة على صالع الجميع. 

1- نمترف ايضآً ان هذا الوضع يزداد سوءاً جراء ترّايد الفقر الذي يو 
على حياة اكثرية اناف في العام لأ نينا التساء والاطفال: وتويكن 00 


* صدر البيان عن المؤتمر الرايع حول المرأة في بكين بتاريخ ١١‏ ايلول ,١1119‏ كمقدمة 
ل«برنامج العملء التفصيلي الذي يقع في عشرات الصفحات. وقد ترجمئا البيان عن النص 
الانكليزي قبل ان يخضع لتحرير سكرتارية المؤتمر. وفي صياغاته الكثير من عموميات 
الحلول الوسط والتكرار والتداخل انعكاسأً لصراع الآراء وتعدد المواقف داخل المؤتمر. 
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باك ظلتوم ذون تحفط ببعالجة هده المعوقنات والعراقيل من اج ل تحقيق 
المزيد من التقدم والتحسن لاحم ال النساء في العالم كله؛ ونقر ان ذلك 
يتطلب عملاً عاجلاً تحدوه روم الى. زنمةء الأمل: التعاون والتضامن في الوقت 
التناضسر ويدفعنا الى امام في القرن المقبل. 


نجدد تأكيد التزامنا يما بلي 
4- المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والكرامة الانسانية التي 
تلازمها وكذلك المرامي والميادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة 
والاعلان العا م لحقوق الانسان وغيره من ادوات حقوق الاتسان لا سيما 
العهد المتعلق ابإزالة كافنة اشكال التعيدز هبد الشنساء: والغهد الخاض 
بحقوق الطفلء وكذلك الاعلان الخاص بإزالة العنف ازاء النساءء والاعلان 
- - التطبيق الكامل لحقوق الانسان | الخاصة بالتساء و الفتيات بصفتها جزءا 
ل الحاصمبلة في نا امعو عن مؤحرات قا الأمم 
المتخدة: حول النساء في تسرويي في نأ 5 حول الاطفال في نيويورك 
عام 2156٠0‏ حول البيئة والتنمية في ريوديجانيرى عام 997١؛‏ حول حقوق 
الانسان في فيينا عام ١991‏ ؛ حول السكان والتنمية في القاهرة عام 1441؛ 
وحول التنمية الاجتماغية في كوينهاكّن عام 1155: بهدف تحقيق المساواة 
والتنمية والسلا 
-١‏ ننجز انجازاً فعالاً كاملاً الستراتيجيات المستقبلية التى اقرها مؤد 
نيروبي من اجل تقدم المرأة. 
-١‏ دعم المرأة وتمكينها من نيل حقوقهاء بما فيها الحق في حرية الفكر, 
الضميرء الديانة والعقيدة, بما يلبي الحاجات المعنوية: الاخلاقية؛ الروحية 
والثقافية للنساء والرجال سواء على نطاق الفرد أى بالاشتراك مع آخرين: 
ويذلك نضمن لهم امكانية تحقيق كامل طاقاتهم في المجتمع ويناء حياتهم 
-١‏ ان تمكين المرأة من حقوقها ومساهمتها الكاملة على اساس المساواة 
في مجالات المجتمع؛ كر 05 0 
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والسلام. 

5- أن حقوق المرأة هي حقوق الانسان. 

نك ان المساواة في الحقىق, في الفرص وفي الحصول على الموارد من 
حجان الريمل والمراة والفلاتة المتسعمة تيدهنا ضتو رد ةيعدا لسعايتي) 
وسعادة عائلتهما وكذلك لتوطيد الديمقراطية. 

- ان ازالة الفقر عن طريق استمرار النمى الاقتصاديء التنمية 
الاجتماعية, حماية البيثة والعدالة الاجتماعية, تتطلب مشاركة المرأة فى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وكذلك تساوي القرص والمساهمة التامةٌ 
والمتساوية للنساء والرجال بصفتهم صانعي والمستفيدين من التنمية 
المستديمة المتمحورة حول الشعي. 

/11- ان التاأكيد الصريح لحق جميع النساء في التحكم بكل جوانب 
صحتهن: بما في ذلك خصويتهن:» هو من المقومات الاساسية لتمكينهن من 
حنزذين. 

-١8‏ ان السلام غلئ الاصعدة المحلية, الاقليمية والعالمية يمكن بلوغه وهو 
يرتبط ارتياطا عضويا بتقدم المرأة, فهي قوة اساسية في سييل القيادة 
وتسوية النزاعات وتوطيد السلام الدائم على كل الاصعدة. 

6- من الضروري اشراك النساء في رسم وتنفيذ ومراقية السياسات 
والبرامج ذات المساس بالجنسين, يما فيها سياسات وبرامج التخمية على 
كل المستويات» تحية يعزر بعضها يعضماء ويما يتمى تقدم العواة ويمكتها 
من حقوقها. 

-٠‏ أن مشاركة واسهام كل اعضاء المجتمع المدتيء لاسيما الجماعات 
والشبكات النسائية وسواها من المنظمات والتنظيمات المحلية غير المكومية 
مع الاحترام !اكامل لاستقلالها الذاتي؛ وبالتعاون مع الحكومات, ترتدي 
اهمية في تنقيك ومتابعة برنامج العمل (الصادر عن هذا المؤتمر 3 شاج). 
الدولي. باتخاذ الالتزامات الوطنية وألدولية؛ بما فيها الالتزامات المعلنة في 
المؤتمرء تعترف الحكومات والمجتمع الدولي بالحاجة الى اعطاء الاسبقية 
للعمل من اجل تقدم المرأة وتمكينها من حقوقها. 

نحن عازمون على 


؟"- تكثيف الحجهود والفعاليات لتحقيق إهداف ستراتيجيات نيروبي 
المستقبلية لتقدم المرأة فى نهاية هذا القرن. 
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7- ضممان تمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الاتسان 

والحريات الاساسية: واتخاذ الاجراءات الفعالة ضد انتهاكات هذه الحقوق 

والحريات. 

8- اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لالفغاء كاقة “شكال التمييز ضد المرأة 

والفكاة (الطفلة) وازالة كل العوائق التي تعتر, ض المساواة بين الجنسين 

وتقدم المرأة وتمكينها من حقوقها . 

6- تشجيع الرجل على المساهمة الكاملة فى كل الجهود الرامية الى 

١ المساواأة.‎ 

1- تنمية استقلال المرأة اقتصادياً؛ بما فى ذلك اشتفالهاء وازالة الققر 

المستمر وعيئه المتزايد على المرأة بمعالجة الاسباب البنيوية للفقر بتغيير 

البنى الاقتصادية وضمان أستفادة المرأة على قد م المساواة, دما في ذلك 

7 الريفية؛ من جميع الموارد والفرص الانتاجية والخدمات العامة, ذلك 
ن المرأة عتصر حيوى في التنمية. 

8 تشجيع التنمية المستخديمة المتمحورة حول الانسانء بمسا في ذلك 

التنمية من خلال توفير التعليم الاأساسي» والتعليم مدى الحياةء ومحو الامية 

والعناية الصحية الاساسية للفتبات والنساء. 

4 اتخاذ خطوات ايجابية لضمان السلام في سبيل تقدم المرأة مع 

الاعتراف بالدور الرئيسي. الذي لعبته المرأة في حر السلام: بعملنا بنشاط 
من اجل تزع السلاح التام والكتامل تحث رقابة دولية فعالة ودقيقة, وتأبيدتا 

للمقفاوضات للتوصلء دونمااينطاءء الى معاهدة شاملة متعددة الاطراف وقابلة 

للمراقية الفعالة لتحريم التجارب النووية اسهاماً بنع السلا النووي ومنع 

انتشاره من كل الجوانب. 

5- منع وإزالة كل اشكال العنف ضد المرأة والفتاة (الطفلة). 

-٠٠‏ ضمان المساواأة بين الجفسين في القيول بالمدارس والمعالجة الطبية 

وتطوير الصحة الجنسية والانجابية للمرأة وكذلك تعليمها. 

5 ترقية وحماية جميع حقوق الانسان لكافة النساء والفتيات. 

؟- تكثيف الجهود لضمان المساواة للنساء والفتيات في التمتع بكل حقوق 

الانسان وحرياته الاساسية: قهن يواجهن معوقات عديدة تعترض تقدمهن 

وتمكينهن من حقوقهن بسدب عوامل مثل العرق. العمرء اللفة: الانتماء الاثني» 

الكاق 000 أو التحويق, الجسدي او الاتفاء اللقوام الأضلن. 

اجل 0 : التساء والفتيات بصورة اهن 
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الذقاتة الجديدة 


وت العاوير الاكق لطاقنات الفقيات والشنحاء عن كاقة الأغضا ره وضلهاة 
دورهن فى عملية التنمية. 


نحن عازمون على: 

6 ضمان حصول المرأة غلئ الموارد الاقتصادية. يما قيها 00 
القروض, العلم والتكنولوجياء التدريب المهنيء المعلومات. الاتصالات 
والاسواق» وذلك من اجل تعزيز تقدم النساء. والفتيات وتمكينهن من حقوقهن, 
بما في ذلك عن طريق تنمية طاقاتهن وتمتعون بمتافع المساواة بين الجنسين 
في الحصول على تلك المواردء ويشكل التعاون الدولي احدى الوسائل لبلوغ 
ذلك. 

55- ضمان نجاح برنامج العمل الذي يتطلب التزاماً قوياً من جانب 
الحكومات. المنظمات الدولية والمؤفسسات على مختلف المستويات. ونحن 
على قناعة عميقة ان التنمية الاقتصادية وتطوير المجتمع: وحماية البيئة 
عناصر مترابطة قيما بينها ويعزز احدها الآخر في التنمية المستديمة التي 
تمثل اطان جهودنا التخقيق توعية عدا افضل لجميع اناس . ومن الامسس 
الفساواة بحي يعترق للفقراء] وخاضة ‏ من الفنساء بحق استثمار موارد 
البيئة بصورة دائمة. ونرى كذلك أن التنمية الاقتصادية المستديمة: ذات 
القاعدة العريضة في اطار التنمية الشاملة المستديمة,» ضرورية لادامة التقدم 
الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. . ثم ان النجاح في تنفيذ برتامج العمل يتطلب 
ايضاً تعبئة كافية للموارد على النطاقين الوطني والدولي؛ فضلاً عن موارد 
اضافية للبلدان النامية توفرها جسيع وسائل التمويل» بما في ذلك المصادر 
متعددة الاطراف, والثنائية والقطاع الخاصء من اجل تقدم المرأة. وكذلك . 
يكطلي موازه مالمة لتعؤدة المؤسسسات الوطنية: الاقليمية والذوانة ويتطلك 
الالتزام بالحقوق المتساوية 3 والمسؤوليات المتساويةء والفرص المنساوية: 
والمساهمة على قدم المساوأة للمرأة والرجل في جميع الهيئات وسيرورات 
اتخاذ القرار الوطنية والاقليمية والدولية, كما يتطلب ايجاد وتوطيد وسائل 
على مختلف المستويات تخضمع لمساءلة نساء العالم. 

- ضمان نجاح برنامج العمل في البلدان ذات الاقتصاد الانتقالي التي 
تحتاج الى التعاون البولي المستمن.. 
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الكقاقة الجحديد 8 


سياساتنا وبرامجنا جميعها قضايا المرأة. ونحث منظومة الأمم المتحدة, 
ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية؛ وغيرها من المؤسسات الاقليمية 
والدولية ذات العلاقة. وكل النساء والرجال بالاضافة الى المنظمات غير 
الاك احترا اواسعط ان تلترع حبيفاً التزاماً تامأ بالمساهمة في 


ترجمة التقافة الجديدة 


اصدارات وصلتنا 


زدز السما ي: النهر الأعمى: مجموعة شعر شعبى عراقى؛ عن دا 
فالح عبد الجبار: الدولة؛ المجتمع المدني والتحول الديمقراطي فى 
العراق. عن مركز ابن خلدون, بالاثستراك مع دار ا 
والتونيج: القاهرة. 

ح الصوقي: هكذا سد مجموعة شعرية: عن دار 
المدى الثقالة والفشس دمسق : 


مجلات 


- الاغتراب الأدبي, فصلية: العدد 5١‏ لندن. 
- المدى. فصلية, العدد :٠١‏ دمشق 
- المنداكي الجديد,ء العدد ١‏ ؛ فصلية, عن الجمعية الثقافية المندائيةق- 
السويد. 
توا درود 3 العدد ,١‏ عن البيت الثقافي العراقي في يتبؤري - 
مع الششكر 
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حدث هذا فى الثلاشينات 
ل 25 ٠‏ 
فى سوق الشيوخع 
بلقيس حميد حسن 

تتشابك أيدي عدد من التلميذات على «المسرح» لتشكل دائرة تقف وسطها 
زميلة شامخة تهتف بسؤال محتم: 
أطلع منًا 
وتلميذأت الحلقة يرددن بالدارجة ايضاً» فيما ايديهن ورؤوسهن تومئ بصدها 
عن الاقلات وهن يصرخن: 


- لا لا لا! 
وتسأل مرة أخرى: أفوت منا؟ 
لا لا لا! 1 


فتنشد بلحن جميل فيه اللوعة والتحدي: 


لو كانت مثل الفحمة 
جرموني من كل نعمة 
وسبدوا في وجهي الابواب 
اطلع ميًا؟ 0 
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لا لا لا 

الحوحو يأكل الناس 

اما المرء في أحساس 

نزلوا بي قي المساس 

وسدواأ بوجهي الابواب 

اطلع منا؟ 

لا لا لا! 

تنفعل المتمردة اكثرء. وتحاول ان تكدّف محاولاتها للافلات من الطوق 
وتتشانك ايدي التلميذات يأحكا م. فيتحول نشيدها تارة الى ما يشيه 
الصرخة ضصد الطوق, وتارة تنكفي» الى وسط الدائرة وكأنها مذعنة. لكنها 
اخيراً وعد كناكت بالسصار: ٠‏ تهتق بهن: 

لأدوسه كله 

رخوا لي الحيل شوبيه 

لا تبهرنى المدنيه 

ادوس أدوس المودة برجلده 


كان 1 العرض في مدوسة أبتدانية في سوق الشيوح في الثلاثينات. وكان 
تابنك القاعة وصقت الجملات مكتاعن لمق نات ع لول انا 
المدرسية. 

العراق ان تقام الاحتفالات ا نتائسيات: غامة: لفرت التلميذات 
والمعلمات عن همومهن واقكارهن امام اللحاضرات من التساء موي ٠‏ ومنك 
الستينات انشيء مسرح في ثانوية البنين وأقيمت مسرحيات مشهورة 
للمتفرجين من الجنسين. كما ان التلاميذ الهواة ني الثاتوية درسوا في 
اكاديمية الفنون الجميلة ود الآن ممثلون وممثلات معروقات مثل سناء عيد 
الرحمن. 

لنعد الى الثلاثينات والى ما طرحته التلميذات من توق الى التجرر من القيود 
البالدا بحا فيها من حجات ومكوت اجسارى فى المذرل والعداع الحردة في 
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الخقاقة الجديدة 


ا سس م سس سس سس سس 
شتى مجالات الحياة تقويباً . قمن خلال العرض المسرحي؛ ٠‏ البسيط بأدواته 
الادبيية والفنية, نستشف عمق التعبير الذي تطرحه المرأة أنذاك في بلدة 
جنوبية صغيرة حين كان ن أبناؤها لا يتخيلون امرأة تقرأ وتكتبء فكيق بها 
تكتب شعراً يطالب بحريتها وتؤديه بشكل يعبر عن ضرورة النضال من اجل 
كسب الحرية بعيدأً عن الاهتمام بالقشور (الموده)؟ قالبنت المتمردة تهتف 

« ادوس ادوس الموده برجليُه». لأن الحرية لا تعني ارتداء ما تو حقة 
1 اتما ا ا ا د 
1 ار دك 
على الرجل فيما يفعل في نطاق حياة الاسرة. فهو حر على الاقل في حياته 
الخاصة. لكن المرأة وبحكم العادات والتقالين محرومة من ابسط الحقوق 
المسجلة لها شرعاً وقانوناً. معرضة للاهانة والضرب إن شاء الرجل دونما 
رادع له رغم ان الدين لا يجيز ذلك, بل قال النبى محميد: «رققاً بالقوارير» 
دلالة على ضرورة معاملة المرأة بالرفق واللين لشفافيتها وطبيعتها الخاصة. 
لقد عبرت التلميذات في الثلاثتيتات عن اهمية دور ومكانة المرأة مهما كان 
لونها أو شسكلها بالقول: «المرأة في الأرض رحمة: لو كانت مثل الفحمة». 
فبوادر الوعي في تلك الفترة لا تختلف كثيراً عن وعى المرأة المثقفة حاليا 
وفهمها لما يجب ان تطرحه من افكار تواجه بها من يريد النيل من قضيتها 
بضرورة ة اعطائها الحرية واحتراين خطورة حرماتها متها. . اذ تقول «رمّوا 
لي الحبل شويه لا تبهرني المدنيه/رخوا 1 ا . 
القيم. ٠‏ شم ثم تقول سأدوس الحيل الذي هو العادات والتقاليد التي اغلقتم بها 
جميع الابواب. فالحبل قيد تشكل من مجموعة ايد ما ان ناضلت المراأة ضده 
وعاندت حتى انقتحت لها الابواب فانطلقت. كم تحاول المرأة في هذه 
المقطوعة ان تقول ايضاً شيئاً رمزيا. فكلمة (الحوحو) كناية عن الجبروت 
الظلم الاستبداك الذي يدخل الرعب في القلوب ليخلق التردد والخوف من 
المحاولة؛ ثم تقول رغم ذلك فالانسان حساس لا يستطيع السكوت على اذلاله 
للمرأة تفاؤلاً وأملاًلتلج طريق النضال الذي لا بد منه للجصول على الاشعتاكا 
- الكرامة.. فتضج القاعة بالتصفيق. 
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الخقاكة الجديدة . 


هذا ما نقلته لي امي وخالاتي عن ذلك العرض الذي تساركن فيه وحفظنه 
وحفظته انا منهن. لم تكن هناك يومذاك منظمات نسائية تداقع عن حقوق 
المرأة ولكن كانت هناك من تعي ضرورة :الحرية وتحاول استغلال المناسبات 
اطرع قضددينا . ثم بدأ دور الاحزاب. ولا ينكر دور الحزب الشيوعي متنذ 
تأسيسه إذ كان السيّاق في طرح قضية المرأة في انظمته الداخلية وادبياته 
وحقها في المساواة مع الرجل بشتى ميادين الحياة. 

أن نضال المرأة لم يكن موضوعه المركزى الحجاب فقطء انما الحرية كما 
نفهمها الآن كضرورة لآدمية الفرد وتطوره وما يعكسه ذلك على المجتمع 
وتطوره هو الآخر. 

واذا اردنا الاجابة على السؤال المطروح فى ملف «الثقافة الجديدة»: هل 
هناك تقدم أم تأخر في اوضاع المرأة؟ اقول ويألم وحسرة ان التضحيات 
اذى ع 6 ٠‏ ورغم تقدمها في مجال الثقافة وولوجها شتى 
قضية المرأة في بلادناء ورغم تبن كثير من الاحزاب التقدمية ذلك لكن 
المراة لم تستطع ان تغير فقرة وأحدة من قاتون الاحوال الشسخصية 
بخصوص حقها في الطلاق والارث والنفقة. هذا القانون الذي عدّل في زمن 
عيد الكرد يم قاسم رغم ضجيج رجال الدين واعتباره بدعة وكفراً ووضعوا 
العراقيل ضيد تطبيقة, لم ثم ألغي في الانقلاب الدموي عام 1317 وذبح كما ذبح 
المئات من ابناء العراق. 

واليوم المرأة في بلادنا مهدورة الكرامة معرضة للقتل والتعذيب من اقرب 
ابناء حائلتها بمن قيهم ابنها ٠المجرد‏ الشك يهاء يدعمهم «قانون قثل الزانية» 
مده العنية: . 

0-0 اجع وضع المرأة لعدة اسياب: 

- احياء العادات والتقاليد العشائرية من قبل نظام صدام واصداره 
- - تنامي الاسلام السياسي ادى الى العودة إلى السجات وها يقر رقا 
المرأة من ابتعد عن مجالات الحياة الكثيرة وما يشيعه'من عادات تعادل عن 
عقل ومشباحو. 

1- قضصية المرأة في بلادنا لا يمكن فصلها عن قضايا المجتمع الأخرى.. 
لقد شطب على نضال الستين الطويلة والتضحيات العظيمة التي قدمتها 
المرأة العراقية. دخلت المحمتهون حنها الى جنب مع الرجلء. عذيبت» 
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الخكقاقة الحديدة 


استشهدت: حملت السلاحء تعرضت لظروف اقسى مما تتحمله طبيعتها 
الفساجية كامرأة, لتثبت جدارتها بالحرية كأنسان.و هنا يبرز امامنا سؤال 
يصرخ: : أية قضية من قضايا المجتمع العراقي احرزت تقدماً في عهد 
صدام؟ وأي جانب من جوائب الحياة العراقية لم يتراجع ؟ الثقافة أم العلم أم 
الأدب؟ القيم الانسانية التي تومت وصتان الأين يقتل أنينة وبالفكس ازهناء 
السلطة وخوفاً 0_7 السلا م والطمأنينة؟ التنمية الاقتصادية التي ضاعت 
الشعب الكردي الذي تعرض للمذابح والتشريدء وها هى يتعرض لمزيد من 
العكن سين الاكترانومون العزنين المتحكمين يكردستان؟ 
وكأمرأة اقول ان قضيتنا تراجعت كقضية الطيقة العاملة والفلاحجين 
والمثقفين وكقضية الشعب الكردي وحتى الطيقة الطفيلية ا 
الحم 1 لحر السكوض م لق 
جع كل شسيء: الأرضء الاتسان: حتى النخيل تمرض ومات. وسيستمر 
ااا 1 الراقدين. سيس تمر 


هولندا 
ابارت 1 
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حوار مع الشاعر مهدي محمد علي 


« هناك طنضنين فى ر أسى» 
حاورة: جنان جاسم خلاوىق 


ولا تحدتنى عما فعلت 

ولا عن البلاد التي رأيت 

ولا البحار التي عيرت 

ولكن قل لي: بم تدندن 

حين تخلى الى تفسك؟» 

هي مفنتح ديوان «سر التقاحة» ومدخله الى ساحة شعر مهدي محمد على 
الواسعة الرحية المكتظة بالظلال. وشمس تتململ عند نواقذ الذاكرة, وظلام 
مقيم عند العثية, وصوت دندنة. 

هشو الاختلاء بالنفس,» والترويح عنهاء وهي حالات تذكر واستحضار: عودة 
الى الماضي» ى أكتناز صعبء قاس لتحولات الحاضر المنوعة. من المنفى 
الى العراق» الى وجوه الاصدقاء., الى الرحيل والحب الذي كساه الغيار 0 
كل تلك الإيقاعات المتفاوتة فى تأثيرهاء والمختزلة يصورة شهعرية مكثفة 
تشف فيعانها عن حزن واضح.؛ ورثاء للاحياء والامواتء وكأن القصائد ترجل 
من الحياة الى الموت ثم تُبعث من جديد ولكن مشوشة, مثل اشكالات حب 
قديم. وتبقى للشاعر مساحة مظلمة يتملص منهاء صوب نور يتلجلي؛ النور 
البادي مزركشاً بالظلال, فيعطي اتطباعاً عن الخزين الهائلة, لتجرية هذا 
الشاعر المتوجع إن في المنفى؛ أو في الوطن/العراق. 
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الخقاتة الجديدة 


بمساقات 0 برعم 


د عا 


لا في ديوانك (رحيل عام 8/) و(سر التفاحة)ء ٠‏ استطيع القول بأن الطابع 
الانطباعي/الرومانسي يغلب على جو قصائدك ومواضيعهاء مثل (الذكريات, 
اليعدء العلاقة مع المرأة الحنين» الغرية. المخاطرء؛ السفر عير المفازات»: 
الرحيل....الخ)؛ كيف تناقش وجهة نظري هذه في حالة قبولها أى رفضها؟ 
- ليس ثمة وجهة نظرء في مجال الابداع: تكون مقبولة بالمطلق أو مرفوضة 
بالمطلق,2 إن ا ن كل وجهات النظر فيها شيء من الحق, وقد تتضمن مأ هى 
غير دفيق. . عليه اقول بأن ما ذكرته في السؤال وارد» وأضيق عليه أن 
قتصائد (رحيل عام )) هي قصائدي بعد كتابة ونشر داما اكثر من عشرين 
سنة 10-1931 . وكتابي الاول هذا لم يكن أول» لأنه لم يتضمن تلك 
القصائد التي تخليت عنها, رغم كونها نشرت في م ورغم 
انها حظيت بالاعجاب. .. ذلك أنني اعتبرت بدايتي الحقيقية ذ 
قصيدتي (لقطات من مدينة تعانق ماء النهر) التي : 0 
اند ثنتي عشرة سنة من البحث الابداعي. . كنت خلالها أكتب القصائد ولكتها لا 


تقنعنيء فقد كان ن هناك طنين في رأسي. . طنين قصيدة لا تأتي. . حتى أتت» 
فكان كل ما كتبته قبلهاء وقليل مما كتبته بعدهاء نسياً منسيًا! 


ألا ما برحت تكتب التفعيلة» وقصيدة النثر محاصرة عراقياً ٠‏ عكس ذلك في 
ليئنان, أتعزو الامر الى السلطة لة أم هى خيار اسلوبي متعمد جاء نتيجة تراكم 
وتأثير قصيدة التفعيلة تا ريخياً في العراق؟ ش 
- سؤالك ينطوي على «وهم جميل» وقد أسعدني كثيرا ٠‏ فأنت ترى أن كل ما 
نشرته من شعر هو شعر «تفعيلة» في حين ان قوام المجموعتين الشعريتين 
اللتين صدرتا لي هو هو )١١1(‏ قصيدة, منها (؟5) قصيدة نثرء و(١٠2٠)‏ قصيدة 
موزونة؛ وثلاث قصائد تجمع الوزن مع النثر. . فهل هذا يعني أنني ما بربحت 
اكتب قصيدة التفعيلة؟! لست - مع هذه الملاحظة - إلا سعيداًء ذلك ان الامر 
يعني ان قصيدة النثر عندي لها كثاقتها وموسيقاها الداخلية التي تجعلها 
في مصاف قصيدتي الموزونة, ولي في هذا الحندد حاد 1 ارا لحقد 
تعد راحفتهها اكتشفت ان احدافما موزونة والثانية نثرية, ولست اتذكر 
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أياً منهما كتبتها اولاً.. وهذا دليل على انني لا افكر بالوزن أى النثر حين 


لا تكتب عن البصرة كثيراً: كونك ابن أزقتها وحاراتها ويساتينها. بالذات 
في مقالاتك (المنشورة في الدوريات والمجلات) والمعنونة «البصرة جنة 
البستان», أتنوى تأبيد المدينة في لحظة نثرية؛ أم هو ضغط النوستالجيا؟ 
وماذا تعني الكتابة عن البصرة بعل الحوات البصر: ١‏ 
او ا ل ا 
ا 
0-0 - وفي هذه السنين بالذات - ارى لزاماً علي ان اأعرض هذه الصورة 
للبصرة التي تغيرت قي المعمار والعمران. . صورة ينبغي ان 3 
ا لح الل جف امارد 
جردا بعد أن كانت عوام رحية. ليس بتاع مساحاتهاء بقد ما هي رحبة 
بغتى الحياة فيهاء ؛ رغم عذابات التخلف والعون اللذين لم يكن التطور الع 
الغراب تلق الكرات»: 


لا الشاعر سعدي يوسف استاذك 557 هلا حدثتنا عن طبيعة الاتفاق 
والاختلاف مع سعدي شعرياً؟ 

نهلك ان وبية شاعو وأفظ اذك وكافجةي تماد ورننمت الكت قزر 
سنة من العمر, وهذا يعني ان بيني وبينه جيلاً من الناس؛ قكيف :به حين 
يكون جيلاً من الشعر؟!... أن هذا يعني الكثير. . وش يعني الكثير والكثير في 
حالة يتتدى يوبيك» الداع ا ا وا اد دم ا 
0 د الذئ بيصرة 0 
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(ارشسيباك ماكليش) الساطع بآن العلم يكتشف المجهول: والفن يكتشف 
المألوف.. وما يفرقني عن سعدي يوسفء هو كوني (مهدي محمد علي) اذ لا 
يمكن ان تكون مكوناته هي ذاتها مكوناتي. ولا أحلام ليله هي احلامي.. 
وبالتالي فان حروفي وصوري وتش كيلاتي هي قطعاً غير حروفه وصوره 
وتشكيلاته. . ولا قول آخر لي سوى محبة هذا الشاعر! 


لسا مع الشساعر البصري المميز عبد الكريم كُاصد تقيمان م ثنائياً شعريا 
متقارباً في النيرة, والحساسية الشعريتين ن» أم تراني مخطتاً؟ ثم هل نسمع 
رأيك في كأصد الشاعرء كونه اقرب المجايلين اليك؟ 

- حين تسألني رأيي بالشاعر عبد الكريم كاصد فكأنك تسألني عن نفسي.. 
فأنا وعيد الكريم الشاعرء منذ عام :1511١‏ نعيش صحبة حيأة وشعرء الم 
تخدشها - حتي الآن - الأ ظروف المناة فى الجديدة بعد عام ..1996٠0‏ معا 
نشرنا اولى قصائدنا عام .153١‏ . ومعاً نشونا في صحف العراق اشعارنا 
ونثرنا. 8 غادرنا الوطن في اهاب البدى؛ وعلى ظهور الجمال. ومعا 
مضينا الى (عدن). . ومعاً عشنا فقرنا المشرف! 

انا وعيد الكريم واحد في اثنين, واثنان في واحد ولكن عبد الكريم كاصد 
ليس مهدي محمد عليء أما قولي في كاصد الشاعرء فهو انني شغوف 
بشعره دوماً» ذلك إن شعره - رغم رفقتنا اليومية طيلة اكثر من ريع قرن - 
يظل شعرأ مختلفاً عن شعري, وشعري مختلف عنه. رغم اوجه التشابه 
العديدة. وهنا اكتقي - دون تردد أو مراجعة > نز يميت شبحعن لشفيل 
لكاصد. . بيت لا انسأهء ولن يبرح ذاكرتي الشعرية. . قو قوله يصف اناسا 
سيطين: الجميلون حد الذيول!” 


عا ولك بحيناغن الاشتراد. ضقيم في القن: تكتب بهدوء وروية» ولم يتناولك 
النقاد الا قليلاً. هل لنا ان نعرف السببء أقصد سبب انزوائك؟ | 
- لست بعيداً عن الاضواء. انما الاضواء هي البعيدة عنيء وليس ذلك امرا. 
يقلقني. «أقيم سي الظل»؟! نعم فهو حمايتي! «اكتب بسهدوء ددوية/؟! تلك هي 
وسيلتي كي اقدم خلاصة روحي! ! «لم يتناولني النقاد الا قليااً»؟! تلك شي 
الحقيقة التي يأنسف لها من يحبني» ٠‏ وتؤسفني قليلاً! آما انزوائي» فانه بلا 
سيبء لأنة لبس اكزواء ول طبيعة: اتمنافا لحميم العشهين .انا - كد الغراق» 
- لا أعاشر الأدباء لأنهم ادباء وانا اديب» فانا لا اعاشر الا من يستحق . 
العشرة حقاً ابحراء اكان اجنانا اهيا ام سينا ... وعليه فلم يكن لي - لا 
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في العراق ولا في غيره - أناس يرونني ويرعونني بأعتباري شاعرا سوى 

الناس العاديين.. ولم يلخد مني هذا الأمر شيا عزيزأء فاذا ما راك حارف 
اللحظة:, وسأظل حتى لحظة الموت, اكتب الشعرء ولا افكر - الا قليلاٌ - يمن 
سينشر شعري» أى يكافتني عليه. 27 . وأكتب. . واكتب» وعغلى الله الاتكال! 
هو: مولود في البمصرة/العراق/خريف 1515. ... صدر له: درحيل عام 8/!» منشورات 
وزارة الثقافة السورية/,947١/‏ شعرء ودسر التفاحة» - شع ر/دار بايل/1581. وله قيد 
الطبع: «شسمعة في قاع النهر»/,شعر؛ و«البصرة جنة البستان» كتاب خثري/رشعري 
يصور البصرة في الخمسينات, استنادأ الى الذاكرة الطفولية حصراًء و«شجرة البيت 
في المنفى»/نثر. مقيم حالياً في حلب.. 


«جنوب القطب الشمالي/السويد/ ه996 5 


أعشاب عشتار 
في عياد: منتصف الذيل 
عواد تاصسر 
)١(‏ بين بدي عشتار. 


عشتار تهبط السلّم 

والجنود يلقون النظرة الأخيرة على صور نسائهم 

قبل أن يترجلوا عند شاهدة قبر أعد على عَجَلٍ 

لم نكن صتّاع أساطير 

ولا أبطالاً قي حرب العصابات 

نحن عراة؛ عراةٌ فقط - مولعون بالتنزه فى شارع الموكب 
تطلق أغانينا الشعبية لب 
لعل نساءنا يستقبلننا في أول ليلة بعد الحرب 

لتعد كفلا صغيراً 

ونرفع أتخابنا من دماء خيولنا 


التي ستحررنا من كل مجد اباي ا/ره ١4‏ 
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م2 يهم 


(؟) عيادة منتصف اللّيل 


رجل يضع كمامةٌ خضراء 

يحدق في اللوحة المعلقة على جدار أبيض 
في اللوحة إمرأة من حليب , 

تتبادل المرأتان النظرات - 

(بدخل الوسام), 

: 0 


اا 


(؟) أعشاب 


حين داهمنا الفأس قلنا : سئحيا! 

ك م العشب قي مقبض القأس أخْضرٌ 

قالت محللةٌ الاصطقا الطبيعي: أن لا مكان لكم! 
لم يؤْرخٌ سلالتنا أحد 

ا أنسا نسابنا الغامضة 
هيت ريحتا 

وذهينذا ... 

سوى عشبة تتنفس تحت المطن 


ال روا 
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بمج سبج سس دوس ور لو سر لات س0 لح تروب تهج ست وروي امت 00ج 1 


قصيد تان 
حيدر الكعبيى 
بين ذارعي الدهر 


ثم مضوأ 
بذراعين مفتوحين 
لأنبل عشاقها , 
فى اليمين اليمين؛ 
والشمال شهادة أن 
أقسموا 
كاذبين. 


الشواطيء ترتد عنها 
المياة: فيئسل 

من موجة رجل 
يكشف البرق عن 
عريةكء لحظة: 

ثم يغمره الليل. 
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«مددي يديك» 
يرى النهر في 
ومضةٍ 
قضة متموجة 
شبح أمرأة 52036 
بالموج 


«مدى تدبك» 
ابي ات 


0 
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هدرت 

مطراً أغرق الأرصفةٌ 
عاصفة. 

الشواطيء ترتد عَدَها الميآه 
فيسل من موجم ة رجل 
يكشف القجر عن عريه. 
يقطر الماء والملع منة 

على حسك أمرأة في 


يدية 

بقطر الماء والملح منها 
عن اكير تتراجع عنه 
0 قم النهر.. 


ثانية: 


الكقاثة الجت ييِحطظة سيبس8ه1يِسبسشسشسع6هتسسسسب 
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ومضوا بذراعين مفتوحتين 
لأنبل عشاقها؛ 

اليمين اليمين, 
والشمال شهادة أن 
أقسموا... 
كاذدين. 


رجل في الظهيرة عادر 
على شأطيءٍ تتراجع غنه 
المياة؛ 

لم يزل يقطر الماء والملح 
منه على فسحة في 
الفراغٌ 

كان يحتلها جسد أمرأة 
في يديه. 


لكت لم ين الحكاية 
جل 'قتلوة مبييا 
وفي الفجر قالوا: انتخرةه. 


الدصرة 1915 
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محنة العيقرى المغقل 
آنه مستقيم كمنجل 
رغم أن لنا ما نرى 
وله ما يراه 
غير أن شجاعته 
تارم 
فها هو يشتهر 
ا 
سوف يخطب فيكم 
فيرجى لذا عدم الإنتياة 
يستهل الكظاب يذكن أسعة 
- رضي الله عن غيره وتعالى عليه - 
وبذكر علي وفاطمة والدي 
: والدية) .* 
ثم تقفز في ثورة قبضتاه 
حين يخيرن طاولة لأ كرد ضنذاء 
سوف ينهش أسنانه 
سوف يفضي فاه 
نم يقذف قهقهة في الوجوه يطير لشدتها كنارياء 
سيسود 0 
وسيصدم بالأوجه الواجمة 
ثم تسمع همهمة: 
«صفقوا انها الكائفة . 


اليصرة ةا 1 


* المقطع بين القوسين أضيف الى القصيدة عام .15/4١‏ 


144 
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زنج سس سس ا ا سس و سا ا و سمس ل 5107711 د 


من المنفى والداهشرة 
لؤى عبد الإله 


تعت ان ترك ونون قي اندز رو الى البو كتانق بوجاء لتاقو اقلق 
بواناته ا امام يس كانها ,ودرادمن كان نخارجها» رمن اسبططاع اله جرفقيا 
قبل 5 عن المدن -0-0 فجأة يصبح 0 7 الداخل 0 عن 
والسؤال عما اما ل الى الشافي لق 6 
حادثة واحدة قن قدمت لي الاجابة عن هذا السوال كان ذلك في ' مدينة سحيدي 
ا وجحولة تعتيده في السيارة ا نايا 58 ثلدثة 
حمامات: مدرستين ثانويتين. وثلاث حانات تفلق عند الساعة السابعة مساء. 
في ذلك ليان من ارات نيسان المبهجة. انقتحت, ولاول مرة؛ مقبرة 
الفرنسيينء منذ عهد الاستقلال. لاستقبال احد المنفيين الذين قتلوا في 
حادقة ونج اره لقن كتانج التسنادق إن حون #سدوف مس يها :وان كول 
الامدال عيفد ان عركلت سلطات بلذه اربفاعه البهم. 
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ووسط دهشة مواطني بلعباسء الذين كان معظمهم يظن ان كل العرب 
مسلمون. ثم التوجه الى مقبرة الروميين؛ كما يسميهم الجزائريون كل 
المسيحين. وما بعث الالم في نفوسهم. ان يقرر عربي من المشرق عاش 
وعمل بينهم سنوات عديدة: الانتماء اخيراً ودون استشسارتهم: الى الطرف 
الآحن"الفر سين 
في الداخل واجهنا مشهد مذهل. اذ ما الذي يحدث لبقعة مشجرة: حيتمأ 
يتركها البشر عشرين عاماً بسلام؟ كانت اشجال السرو ترسم طريقاً طويلا. 
وقممها تتقارب تدريجيآ حتى تلتقي في آخر الشارع.: ٠‏ مكونة دربا يصل الى 
السماء المطلقة الزرقة. خلف صفي الاشجارء نمت نباتات مختلفة متداخلة 
مع بعضهاء دون امطكام شسكائق اسان والنرجس البري. ف تايا 
مع الصبيق لخادت بوالطويد اك 1 العد اكن: 
العنادل. طائر الحتاء والشهارير. كان ذلك المهرجان الذي اقامته الطيور 
مغايراً لحالة الذين احاطوا بتلك الهوة. وهم يرمون بحفتات التراب اليهاء 
على صوت احدنا الذي تقمص دور القسء جيث راح يقرأ بتلعثم ممثل ردئ, 
نضا من كتانب العهد القديم: «اذا ل سل اجر ص0 
لانك انت معي؛ عصاك وعكازك هما الذان يعزيان: 
الى الجانب الايمن, احتشدت التساء يمارسن طقوضماً مشابهة لقلك التي تقو 
بها امهاتهن وجداتهم: اللطم على الخدود والصدول, هيل التراب على ل 
22 ؛ سبعيا للتخلص من ذلك الاحساس الذي داهم افرادهاء بأنهم ملقو 
من الستماء والاركن: باتصيق يعفية] يعدن ل رسا حوفاً من تلك الهوة: 
اع دون لخ اله ورالنا لوستر حوفي ل الاجر التي 
كادت تختفي بيننا ٠‏ سمها وطناً أو أي شيء آخر... 
لكن المفارقة؛ رغمأ عن ذلك اطلك مرا حول علمنناة ولق الفرهسيون الذين 
ماتوا على ارض كانت جزءأ من وطنهم الأم قد اصبحوا غرناء فوقها : وقتيلنا 
حالة الذين يعيشون في المنفى تختلف عن الآخرين الذين يعيشون في الغرية 
التواصل بين الماضى" الذي يسكن فى دهاليز ذاكرتهم: والحاضق 5 
في بلاد آخرى: 00 ٠‏ 
الحالة التي يعيشها المنفيون مخالفة لتلك انه الانقطاع التام بين الماضي 
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والحاضر. واذا كانت الذاكرة تسعى للتشيث بالماضي» .عير الاجلام: عبر عبر 
التعلق المتطرف بأغان قديمة: عبر تكرار وجبات الطعام المحلية بشكل 
احتفاليء عبر زيارة مُدن مشابهة لتلك التي تنتمي الى الماضي؛ عبر 
المشاحنات بين. منفيي المدينة المويؤة الواحدة. فانه من جانب آخرء تفرز 
متطلبات العيش اليومى وقوة العادة التى تمثل الحاضرء عير الدراسة, 
العمل. السكن الجديد. ما يراه المره من اماكن جديدة: او عبر تجارب 
عاطفية جديدة. كل ذلك سيخلق ما يمكن تسميته بالحاضر الراهن؛: المنقفقصل 
عن الماضي الذي تظل الذاكرة متعلقة به والذي به تظل جذوة الحياة في 
الاعفاق تبعت دنكهة خاصنة لوعينا: لكأن المرء يجد نفمنة منقسماً مين قطبين 
بظلان ملازمين له. 
ريما يعبر الشاعر سعدي يوسف, في تجربة منفاه الأولى خير تعبير عن هذه 
الحالة. اذ بعد خروجه من العراق في بداية الستينات, استقر في مدينة 
سيدى بلعياس الجزائرية لما يقرب من ثمانية اعوام. في ديوانه بعيداً عن 
السماء الاولى: نجد ان العراق حاضر في معظم قصائده, تعبيراً عن حالة 
الحنين المتواصل. الذاكرة تزيل كل الشوائب التي تعلق بالوطن الآم. ومع 
عودته الى العراق استيقظ النصف الآخر الذي نما كالقسيل خلال سنوات 
منفاة. وعام ىا ١‏ سكين حاشماً في تجرية سعدي يوسف الشعرية, وثمرته 
2 ا 0 . الطاقة التي كانت وراء انجان 
ستجدء 0 المثال» ان 0 0 1 عن السماء 9 
تقال الشنية الأحس المؤائرص فى #الاحخيزيين يوست .6+ التخل مقايل 
الضنويرء الفرات مقابل البحر المتوسطه الدفلى والرازقي مقايل الشقائق 
والترجس المتوحش. 
انها حالة المنفى الذي يخترق السطح ليصبح جزءاً من الكيان الداخلي 
للأفمانت» جنك الناحد والحاجر يقفان حضدين متقابلن: وحيث الحنين" 
هو الجسر الذي يربط بينهما ريطأ وهمياً. 
الكتابة النثرية في المنفى تتحدد على الاغلب بثلاثة اشكال. الشكل الاول: 
حيئما بتيشى القاص أو الروائي المدن الجديدة التي يعيش فيها اطارا 
اتصشنه: الايطال غالباً ما يكونون منفيين من بلاده أى بلدان أخرى اضاقة 
لمواطني البلد المضيف. 
الكتابة الثانية تدور حول بلاده, وهذه تكون عبر استقطار الذاكرة قطرة قطرة 
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لاعادة ما هو في الماضي. لاس ترجاع المدن التي عاش ها قي طفولته 
ومراهقته. وهنا تدخل المخيلة للثم الفجوات وترقيعها. 

الشكل الثالث: تحويل الماضي الى واقع اسطوري. طالما ان اللاوعي لدى 
الكاتب ميعد عن المدن ن التي تشكل فيها . وطالماً ان ن الحاضر يقف امام 
الماضي كحلم. والعكس صحيح ايضاً. لذلك فعناصرء كالفنطازيا والتاريخ 
الوطني والدولي والاساطيرء يمكن ان تتشابك مع بعضها من اجل خلق واقع 
فني مكاير للواقع الحتيم 1 ل 
أنه سعي لاعادة بناء ٠‏ العا المضيع 2 تأسسس الفردوس المفقود الذي لا وجود 
له في الواقع, ري للقارئ والكاتب معاً. 

ان حياة أي فرد حدث استثنائي لا يتكرر, وأي فترة من حياة المجتمع هي 
ايضاً حدث استثنائي. ان فقدرة الاديب على التعبير عن هاتين الحياتين فنياأ 
لتعتبر انجازاً فريداً وأستثتائياً في حد ذاته. 
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رأس السنة 
كريم الأسدى 


اليوم هو الفاتح من السنة الجديدة 19568.. 
اصوات المفرقعات النارية المتبقية عند اهالي هذه المدينة من الليلة اليارحة 
تقد تقتحم علي الشباك وتمزق الهدوء الذي اريد أن انعم لب4/. . 

الليلة اناي ليلة عيد رأس السنة» فقد 0 اد يله جرب دوه 
ف ةي ا ن أخرى. <“أما الآرقن فقد 
امتلأت برائحة البارود الذي لم يبخل يعطره السمج على كل شارع من 
شوارع المدينة.. كما لو ان المدينة احترقت. 

اصوات انفجارات هائلة آتية من كل مكان كأنها تهم بتمزيق طبلة الأذن, 
ووميض كالبرق يصعد من كل زاوية... انه ابعد ما يكون عن الاحتفال واقرب 
ما يكون الى الانذار بكارثة كونية كبرى... ضرب من الجنون؟ أم رغبة مكبوتة 
في اطلاق النار واللعب مع النار؟ أهو الحنين الى الحرب يزمجر يدماء هذا 
الوحتن الانساني الذي لم يتأنسن بعد؟ أم انه الثراء وقد فحش وعريد؟ 

ريما كان كل هذا وذاك! 

أو ريما هو فرح الناس الذي لا يستطيع ان يفهمه بائس مثلي يفكر بيلدان 

مثقلة حتى الهامة بالمقسي والنكبات. فأنا اكاد اقدر ان النقود التي صرفت 
في هذه البلاد الليلة البارحة؛ فيما الاهالي يلعبون مع النار. ستكفي لاطعام 
بلد كامل من بلدان العالم الثالث ولمدة سنة كاملة... ولكن كيف يبقى العالم 
الثالث عالماً ثالث لقد تكرر الحدث بالتاكيد في كل مدن اورؤيا الغربية 
وامريكا الشمالية... 


لزن تن كنا 
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البارحة اشعلت الشموع لثلاثة ضيوف سهروا عندي. .. ثلاث شموع توهجت 
لترحب بثلاثة ضيوف. شمعة لسلام الاسديء وشمعة لاحمد أمير وأخرى لي 
انا.. 
سلام واحمد الشابان اللذان رحلا عن العالم في العام الراحل كانا 
بضيافتي هنا الليلة البارحة.. 
لا أدري لماذا خامرني شعور غريب. لم يزل يخامرني حتى الآن. بأني ضيف 
في شفتي هذه. .. انتي استضفت سلاماً واحمد .هتنا :في زمان ومكاق 
تلد لانني شعرت بشوق جارف نحوهما . فانا اذكر ولا انسى انهما 
غادراني فجأة, دون وداع ولا مقدمات في صيف العام الراحل. لم أحس انني 
راحل عن هذا المكان. أنا الاخر؟ قيل انهما انتميا لسكان المقاير» احدهماً 
قرب ساحل المحيظ تمدد, والآخر قرب ضفة النهر نام. .. لم اصدق ما قيل! , 
والبارحة, البارحة تأكدت من كذب ما قاله الآخرون. .. فلقد قدم الاثنان ا 
الي قيما الشموع الثلاث تشيع في الشقة عطراً القأ كما لو انها قادمة عن 
أديم كواكب يعيدة. 
كان سلام يطل بوسامته السمراء بعينيه الواسعتين الذكيتين العاتبتين على 
عليه ان يودع جنة راحلة... كان لدي خوف من لحظة التوديع واشفاق على 
نة ... كنا نريد نحن الثلاثة ان نكتب قصيدة مشتركة: وثيقة ادانة ضد 
هذا العالم العامر. صرخة احتجاج بوجه هذه اليشرية المزيقة: البشرية التي 
لا تيرآ من عللها... 
اذكر اننا بدأنا تكتب بالدماء, الدماء التي تسيل من اجساد الشموع الثلاث. 
هذة... 
فى اليوم الثاني من السنة الجديدة عدت الى اوراقي الراقدة على طاولة 
الكتابة فوجدتها هامدة لا حراك فيها.. . عدت الى الشموع: كانت مطفأة 
مغطاة بكفن احمر! خيل اليّ ان الكفن الذي يغطي الشموع الثلاث هى نسيج 
واحد يغطي ثلاث جثث.. فكرت بالثلج الهاطل من السماء قطعاً صغيرة 
بيضاء لاقي القطع الصغيرة الييضا » المتموجة في الهواء, السابيحة دين 
الاشسجار التي تطل عليها نافذتي.. انها ترقص رقصتها الاخيرة قبل 
ارتطامها الوشيك بالأرض. ملايين من جثث الاطفال تسقط من السماء الى 
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الارض... انها ترقص وتتغنج قبل ان تطيح... انها تتذبذب خاطّةٌ مسارات 
أفقية ضمن مسارها العمودي باتجاه حضن الارض.. ان كثافتها 0 
الهواء. اأثقل من الهواء بقليل.. لذا فان سقوطها هو نوع من التحليق.. | 
كما قلت جثت اطفال. تذكوت انني سمعت ذي طفواتي» ان الاطفال الرضع 
و 1 الظاهرة ولكن: رليات اغامر: 
بحياة طفل رضيع؟! بين مشساهد المؤيته بين الاكفنان الستحساء والحهواء 
يحدث دائماً انني حين اصل ذرى الحزن الشاهقة 57 اتوقف عن الكتابة 
ان لا لغة تسعفني. . أعرف هذه الاطلالة على الكلمات من قمة عملاقة بحيث 
تبدو معها اللغة فقيرة بائسة... طرحت القلم جانباً وركنت الى نفسي. 

في اليوم الثالث من السنة الجديدة... نهضت بعد ليلة ارق من فراشي, سرت 
باتجاه الشباك: ملايين من البشر بمسوح طويلة داكنة السواد يقفون على 
ارض بلا معالم... اين القبة الفلكية التي كنت اميزها من نافذتي واحضر 
فيها افلاماً ومحاضرات عن الفضاء والمجرات والكون؟ أين الاشجار التي 
تقف بمواجهة النافذة؟ اين اليمام الذي كان يأوي الى الاغصان ويلعب في 
باحة الحديقة 
اه هؤلاء المحتفلون قبل ثلاثة ايامء يقفون صامتين على 
ارض بيضاء خالية من المعالم... السماء بلا لون. لونان اساسيان يحكمان 
المشهد, الابيض متمثلاً بأرض لا فنهائية مغطاة ببالجليد حتى حدود الأفق, 
والاسود متمثلاً بملايين البشر بمعاطف سود طويلة وسراويل سود. كل منهم 
يبحمل دين ذراعيه حثة صغيرة بيضاء. . صوت عواء بشري قادم من الاقق ْ 
اليعيد صوت بلا بداية ولا نهاية؛ صوت لا ينتمي الى السسماء ولا الى 
الارضء لا الى الاحياء ولا الى الاموات. صوت غريبء مريعء فاجع كان يعوى 
بلغة غريية: مريعة. فاجعة... لا استطيع ان اواضل الكتابة, لا اقدر ان اضف 


ما رأيت وسمعت! 


ماهوا 
برلين 
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«الى آخره» 2 
قصائد تفتسل بكافور الكلام 


نجم واليى 


قيل الدخول في تفاصيل ديوان «إلى آخره» للشاعر العراقي عدنان محسن 
والصادر عن دار فراديسء ينبغي تثبيت حقيقة مهمة, ٠‏ وهي أن عدنان رغم 
معايشته لما أطلق عليه في العراق «جيل السبعينات» إلا أنه لم ينشر إلا 
تادراً كما لم تقدمه أية حركة سياسية ضمن جرائدها وإعلامها كما كان 
المعتاد أنذاك في العراق. وقد ظل الشاعر أمينا لهذه الحالة حتى عند 
مفادرته إلى المنقى في بسروت» 5 فكعي ففى الوقت الذي واضب الكثير من زملائه 
على إصدار كم عديد من الدواوين لم ينشر هو سوى قصائد متفرقة في 
«النهار» وفى مجلة «الحياة الجديدة». إن الكتابية بصمت متحت الشاعر 
الكثير من الوقت للإشتغال على مادته وعجنها بصورة حذرة وجيدة ليفاجئنا 
بالفعل بديوانه الأول الذي يحتوي على ؟؟ قصيدة مكذثفة في لغتها ٠‏ ومركزة 
في موضوعها ا الإستطالاتء تصلنا بلا نتؤات: بلا نشازات. هكذا تأتى 
سلسلة بسيطة: 5 تجر العالم معهاء وتدفعه كله إلى نقطة واحدة صغيرة: إل 
القصيدة كما كان لإحتواء العالم. 

«الآن 

عندما يقيم المساء حفلة للغياب, 

ويمضصي الآخرون, 

خطواتهم موشومة بإنتظارات فسيحة 

سأعود إلى نفسه 
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مشياً عل الأقدام» (قصيدة الآن) 
ألم أقل ان الشاعر ليس على عجلة من أمره؟ فيه تأمل الفخار وهدوء الحكيم. 


سيذهب إلى كفشفة مشبها على الأقدام . وحذار سنمشي معه أيضاء ندخل 
عوالمه: تعيئن ظقوس قضائده ولا يهم إذا ما شعرنا باليرد ٠‏ فهناك: 

«برد في اليرد 

في كل مكان... 


إلآ في هذا الرأس الحامل أشلائي». (برد) 

وعلى طول القصيدة وعرضها ندخل مع طبعه الذي يدخل أقصاه في أدناه, 
لنعرق أن الكتابة الشعرية عنده ليست همأ أو وظيفة أو بطرآ أو إنشاء فار غا 
وبلاغات طناتة. كلاء فهو لا يكتب لآن الشعر هدف فى ذاته, أو لأنه وببيساطة 
مووجودء لانه: ١‏ 

«مثل طير معصوب العينين 

يرتمي في راحة الخيم» (تفاصيل أولية) 

ولكن لا عناء حتى عندما يترك وجهه «في خزانة الغرقة أى في سلة 
المهملات». فآنه سيكتب: «تاريخ العالم في سطرين» (الآن) 

بل سيكسر وزن القصيدة: فهو لا يبالي بالتسميات التي تصنف الشعن إلى 
قريض أو جر أو قصيدة تثر. أنه يؤمن بالقول الشعري الخالص فقط: لايهم 
ابس من الشالحة لقوق انا غوناه عطسيق اتسين لقة كا ماني ركنن 
بإيقاع يصفه هوء وحتى إذا اشترك احياناً مع آخرين فأنه يتفق معهم في 
العام هذاء في صفته للقصيدة في تكثيفه للحالة الشعرية» في سحبه للعالم 
بسعته وإلقائه على أرض القصيدة الواسعة كقلب والصغيرة ككف. تلك هي 
تحبيا وعدا غيل على الشسوو علدا يفحل إسكانه مشعدي برستت وزنياه 
عليه بحذان شعري. و ملي : اللفة عنده ليست غاية. وهذا ما تطالعه بتا 
كل قصائد ديوائه. ليس هناك بلاغة ولا إنشاء «رفيع» ولا رومانسية مشلولة, 
ولا بكاء على الأطلال والوطن «المققود» و«الحصان المتروك وكيوا على 
العكس من كل ذلكء؛ فأننا تواحية شباعراً يرتكز إهتمامه على بلاغة الصورة 
الشعرية ويساطتها: 

«لن يصفى طبعي الليلة 

فالقصيدة التي م تقرغ بعد 

من تقليم أظافرها 
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لا بد لها ان تستهم بكاقور الكلام» (قصائد) 
هل هناك شهادة أكثر على مقت الشاعر ونقوره من القصائد الطناتة الفير 
مقلمة الأظافر أو المتحذلقة. 

وحتى فى تلك القصائد التى تبدو شخصية جدأ وتخاطب أصدقاء قريبين 
للشاعر يدهشنا إصراره على عدم الإطالة, كما أنه يلقي الكلام الحكمة. 

يقول مخاط] جان دمىق: 


0 أبحث عنها في كل العالم 


لكنهم لا يشيهون الماء» ب ابعشو 
وكوفيننا سوداء: 

«لم أتأكد من موتي 

حتى قرأته في عيني صديق» 


0-١‏ في قصيدة «يقين»: 

فلم يجد أفضل من وأسيء 

على هذا ا ا 0 وحتى تلك المنور الني 
تحمل بعضاً من السريالية فأنها انان امتك ا ١‏ تلانين ارجا 
أن الحكمة 0 الخرافة 

العقل حديقة 

يتنزه فيها الجنون» (شؤون صغيرة) 

هكذاء في الأخير نتنزه نحن معه فى عالم قصائده ويمتعة. 


154 


تعترله | 6ل هن سم لك 9 فى ” 
3 2 : 3 7 | | 6 
م 
2 بي بإ 
بين ١٠/م-ه/1515/5‏ عرض الفنان الشاعر صادق الصائْم, في 


«ديوان الكوفة» يلتدن: ثلاثين من لوحات الخط التي اخترنا يبعضها لهذا 
العدد. وعن نتاج صادق في هذا الحقلء قال زملاؤه المبدعون: 


0 صبري | ن صادق يحفرٌ بحماس وشيغف داخل التسريم 
واطياقفء راطا بين هذين .الميداتين قننا ري وجمالية” 
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ضياء العزاوي وهو يجمع بين الشعر والخط يوجد فسحات للتخيل, 
فبين نص حر مختزل وانضباطية تكوينات خطية يبقي صادق الصائغ 
صورة 5 الخط سد متدل بيخ خركينة عالفة وتلق الكقيا ذا مكار 
تتجاوز تقليدية الصورة المعروفة لهذا الحرف أو ذاك. وهو هنا يقترب 
في نواح عدة من الرسم.؛ محتفظاً بتكويتية حروفية مميزة؛ ميالاً لان 
تأخذ صورة الحرف أو الجملة شكلاً مركزياً. وحولها تبني العتاصر 
الأخرى (الألوان» الاشكال الهندسية) تكاملها اللوني والتكويني 

ان عبور الصائغ تلك المساحة الحرة يجعله: اكثر شاكش داحل مسالفة 
الرسسم. وهي' كينا تعد فير مقيانة لتقدية الخط يكعورتت التقليزيية 
هي اساس وجودها الفني. 

من هنا تبدو المحاولة التي يقوم بها صادق واهمية طاقتها على 
الاستفوان: 


وكأنها من بعض مضان النص في ابعاده الشكيلية والتكوينية والرمزية: 
ب يهبها السحجافها 0 حيث يصين لكل المقويتات 5000 
وارده 

عدا هذاء ففى اللوحات الكثير الكثير من شاعريته الفنية والكثير الكثير 
من الرهافة والشقافية. 


شوقي عبد الأمير: سرقواٍ منه كل ف 
وهو اليوم يحاول تهريب القسّم 


محمد سقدل الصكا ر: تكوينات (صادق) متتاغمة متماسكة:. طافحة 
بالحركة والعذوية والشفافية... 
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انه تاريخيافن اواثل الخططلاطين في الغراق الذين اجترحوا هذه 
الثقافة العراقية الا 7 ل م 1 0 
الفنان الواسع في استكناه الابعاد الداخلية والطاقات الخبيئة في الخط 
العربي, وجرأته في التجاوز واعادة التركيب تؤقاله المع فرائيس الخط 
العربي وصحراء اللوحة والمزاورهة بينهما. 
لزن يرد تن 

وعن تجريته ومعاناته: يقول صادق: أبحث فى داخلى عن تقطة متوازنة: 
قادرة على خلق لحظة مضيئة في نفسي. وأماريين: لذلكء حقولاً مخطفة 
الشعر اقريها. فالمفردة طريقي الى التجريد والى الميتافيزيقيا منطوقة 
أو مرسومة. فكلمة (الله) تنقلني الى أبعاد أخرىء والجملة حجة لخلق ١‏ 
فضاء تخيلي ينفصل عن الجملة ويرددها في عين الوقت. أنقل الخرافة 
0 ماركسي - الى الشعر والرسم واتوقع الالتقاء بصدفة 

مع كل خطوة في لوحتي الأمر الذي يكسيبها طاقة درامية 
0 حار ادخال الجملة, وليس الحرف 0 ضمن التعادي» 
الذي هو اصول 0 ٠‏ سوى أتتي اسقط عنها زخرفتهاً 
وتزويقها. 
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7 سس عت ص ار نهب 1 شت ب 750:17 م عمسم :الس اه الست 0 كرو جو تت 1 


أسفار حسان بن على القحطاني 
السفر الأول 
وداد عبد الزهرة فاخر 


ال 0 أرض المدينة؛ حتى راح يجويها طولاً وعرضاً بوإفاهينيه 
كرا وزات ترح بعضنها بدهشة كأنه يراها لول سوق أين هو؟! وأين 
يسير؟ وتراكمت تساؤلات عدة في ذهنه دون ال ا 
في لجة من افكاره في لا عقلانية فريدة من نوعها يكت عن انوياء افتقد 
رآسه؛ قرفع رأسه تحية لهما. ابتسم الطير الكبير» 0 ٠‏ خرد 
التحية مبتهجاً ٠‏ وهو يقول في نفسه: 

- الويل للمجرمين. 
وآمتلات السحفاء عظرنات محال امه الاحجاني” وأرتفعت نوات 
اصواتاً متداخلة وصوت مشادة حائكة دخ الأمين والمامون وصل الى لحن 
الشتائمء بينما انعدو راقلا بلي بالا لإهد. ٠‏ وشو بورع أوامره على 
- كد بحيش فى غصرى تيه الفشيفةة 
وكان يستعجل الجميع الأحفاء التنور الحديدي لعبد الله بن المقفع. 
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الفقاقة الجديدة 


وراحت الاصوات تخفت رويداً رويدا . ثم ساد هدوء بشيه صمت الأموات. 
وعادت الهوام تحلق في فضاء لا متناه. وهي خليط من الحشرات والزواحفٍ 
المنقرضة, ذأت ارجل وأجنحة كبيرة. وارتقع صوت حزين دتدن ببيضع 
كلمات من أغنية حزينة. وضوء الشمس يكاد يختفي من كثرة الهوام الطائرة 
عندها ضاح اج السدظة رفو يثبت عمامته الخضراء فوق رأسه: 

كم راع كبون البسودة ساف رماو يوا في الفقطاء مطذنا فانتشرت الهوام. 
ولاح ضوء حكن تههن الفيون ممخد | من القد 1 فقي التستماف والتعيد- دن 
وسط السماء بقعة مثل شهاب ساقطه وأرتجت الأرض فصرخ السادن 
ملتاعاً: 

- ويل للمكذبين! 

عتدها بكت احدى عت امراك بن اط و 0 مولولة: مولاي 
أنت سندي وريجائي 

ا يا مولاي. . عجل! 

طال الانتظارء والعيون محدقة وهي غرقى بالدموع, 5270 
الأنشاد والتهليل.. وعندما قالوا له: «سقط أحد اعوان الحجاج بشهاب من 
السماء» لم يختلج جفناهء وظل يرنو بنظره الى الأعلى وكأن شيئاً لم يحدث. 
وظلت شفتاه ترتعشان: وهما ترددان: «الفوث. ٠‏ الغوث». 

ب حي 4 م 8ك كد الو ان ع 3 
شطرات من الخار العا لطفة خوسوية م وعندما يجن الليل يسرح 
اليف العنفانية النويسة. .. وعاد يتذكرها وصورتها الجميلة لا تفارقه, : 
بيضاء ممتلئةء في وجهها المحيي بسمة دائمة:ء وعيناها النرجسيتان ترنوان 
اليه بشوق ولهفة, وشذى رائحتها خليط من الآس والينفس ج والقرنقل 
0 كان يسير.ملاصقاً لها وتطرها قد أنقه. . كتفها يحتك 
أعلى ظهرها ابللمس وحنيبه نين القينة واللصرع لهي تمدشه ميتسعة 
١‏ لحجاج نكر تدر بتسيوة ركزقة مكل ما إمصل الحلات. كين جد 
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الفقاكة الجديتة سس 


الاعوان بعتجهية وصلف: 0 ا 
قوية أخرى اقتلعته من أمامها.. 

بسدأت بعض الهوا ع دادو وكدوة الخليقمصيرة مانا باتعمنان الحا 
والنطع. فظهر من بعيد مسرور السياف وهو يهرول بطريقة ذئيية مليياً نداء 
سيدة. . فجأة حلق الطير الكبير قي الفضاء وراح يحوم فوق رأسه. شأحس 
وهو يحييه شاكراً بنوع من السسلام الذي افتقده كثيراً . وحانت منه التفاتة 
نحو كبير السدنة فرآه هائماً في غيبويته الملكوتية» وعيناه تحلقان في 
الألاشيء. ... تخطته شابة صغيرة حسنة الهندام والمظهر, فييحلق فيها بدون 
وعي.. إلتقتت اليه ميتسمة: وأءسراب من الفراش بالوان زاهية تحجبها عن 
ناظريه. 
حاول ان يقول شيئاً فلم يستطع.. جرب أن يتحرك فخانته قواه.. رمته بوردة 
قرنفل حمراء استقرت على صدره. لكنه ظل على وجومه. . أخذت تدتعد عنه 
وأسراب الفراش الملون تحجبها كلية عن ناظريه.. سمع قهقهة الطير الكبير 
مجلجلة. . عندها أن رع مسرن الجايد يتعيرق اراك بت راد 
الذبيح على رأس رمح أحدهم. . لم يعد يرى أي شسيء: وهام من جديد مع 
نفسهة؛ وصوت كبير السدنة يردد مكقييد] : «مبارك عليكم مولاكم القادم لا 
محالة»... 
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